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Abstract
Many researchers see the collective mind as a drawback for nations, primarily because 
individuals within it tend to follow others blindly, without thinking for themselves. 
Some even call this a "herd mentality," where individual thought disappears and actions 
become unconscious, controlled by the group. Each group often believes that its unity 
is right and that everything else is wrong and dangerous. But this completely negative 
view isn't accurate or helpful. We can distinguish between a "conscious collective 
mind," which is based on facts and good reasons, includes smart, aware, and creative 
people, and supports practical ideas that benefit society; and an "unconscious" one, 
based on chaos and ignoring individual thought, which harms national unity and the 
discipline of people. So, this study, which describes and analyzes the issue, concludes 
that we can accept the collective mind, but only the "conscious collective mind" – and 
we should engage with it. When smart people come together and focus on the same 
goals, it helps the nation move forward. The collective mind of leading figures is the 
best kind for guiding the nation, embracing genuine religious thinking, which builds 
strong societies and fills gaps in human relationships in all areas. It's a positive force 
that improves the nation, unlike the unconscious collective mind, which can corrupt it 
unless controlled.

Keywords: Collective Mind, Herd Mentality, Crowd Psychology, Conscious, Unconscious, 
Individual Behaviors.
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العقل الجمعي الواعي واللاواعي.. الآثار والتداعيات على الاعتقاد الديني

الخلاصة
يعـدّ العقـل الجمعي نقطةً سـلبيةً في مسيرة الأمـم عند أغلـب الباحثين، معتقديـن أنّ السـبب الرئيسي في 

هـذا التوجّـه هـو أنّ أفـراد هـذا العقـل تابعـون لغيرهم مـن دون وعي ولا شـعور، حتىّ وصل الأمـر ببعضهم 

إلى وصفهـم بـ"ظاهـرة القطيـع"، فغيـاب العقـل والتصرّف بلا وعي تعني وجـود عقـل يعمـل في ضمن عقل 

الجماعـة، ويظهـر في تصّرفاتهـم، فكلّ جماعة تعتقد بـأنّ ارتباطها الجماعي هـو الحقّ، وما عـداه ضلال وخطر 

على البشريـة، وهـذا بإطلاقـه وعلى نحـو السـالبة الكليّـة غير تـامّ ولا يمكـن قبـوله؛ إذ يمكـن تقسـيم العقل 

مـةً وواعيـةً ومبدعـةً، وتتبنّّى  الجمعي إلى "عقـل جمعي واعٍ" قائـم على الأدلـّة والبراهين ويضـمّ عنـاصر منظَّ

أفكارًا عمليـةً قيّمـةً، ولهـا آثـار وتداعيـات إيجابيـة على مسيرة المجتمـع، وآخـر"لاواعٍ" قائـم على الفوضوية 

وإلغـاء العقـل الشـخصي، وهو سـلبي الآثـار على تكامـل الأمّـة وانضبـاط أفرادهـا؛ ولذا كان بحثنا هـذا بحثًا 

وصفيًّـا وتحليليًّـا أوصلنـا إلى نتيجـة مفادهـا أنـّه يمكـن قبـول العقـل الجمعي على نحـو الموجبـة الجزئية،وهو 

"العقـل الجمعي الواعي"والتفاعـل معـه؛ لأنّ تجميـع عقـول الأفـراد وتوحيدهـم في الأهـداف والغايـات عند 

نخـب المجتمـع يمثّـل انطلاقةً تكامليـةً في الأمّة، فالعقـل الجمعي النخبـوي يمثّل أفضل أنـواع العقول الجمعية 

في قيـادة الأمّـة، ويتبىّن الفكر الديني الأصيـل الذي يعدّ البنـاء الأمثل لتكامـل المجتمعات، ويسـدّ الفراغات 

في الاجتمـاعات البشريـة على الأصعـدة كافّـةً، وهو عقل إيجـابي صالح يقوّم الأمّة ولا يفسـدها بخلاف العقل 

الجمعي اللاواعي الذي يفسـد الأمّة،مـا لـم توضع ضابطـة تتحكّـم بتصّرفاته.

�الكلمـات المفتاحيـة: العقل الجمعي، ظاهرة القطيع، سـيكولوجيا الجماهير، الواعي، اللاواعي، سـلوكيات الأفراد.
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المقدّمة
تعيـش الأمـم وهي تسعى لبنـاء مجتمـع متكامـل يرتقي إلى المراتـب العليـا على وفـق الأسـس 
الصحيحـة، وتخـوض الصراعات مـن أجـل التفـوّق في جميـع الأصعـدة، ولا إشكال في أنّ التفـوّق 
الفكـري والعلمي لأبنـاء الأمّـة يشكلّ نقطـة التحـوّل في الخريطـة المجتمعيـة، فرتك أبنـاء أغلب 
الأمـم هـذه الثنائية وانغمسـوا في شـوائب الدنيا، وضـاع عليهم الحقّ، وشـاع فيهم الجهـل، فدخلوا 
في متاهـات الظلام، واسـتحبّوا الحياة السـائبة التي لا هدف لها ولا كمال، فتهـاوت الأخلاق وتحرّك 
النـاس في مسـارات الاحرتاق )الحـروب( فلا عقـل يرشـدهم ولا حكمـة تروضّهـم، بينمـا نجد أنّ 
بعـض الأمـم قد انقسـم أفرادهـا بين الالتزام بهذه الثنائية - فشلّكت جمـاعات النخب التي تسـاهم 
بشكل كبير في رقّي الأفـراد وتكاملهـم - وبين مـن تركهـا فسـار في ركب الجهـل والظلام، وهؤلاء 
هـم الأغلبيـة العظمى من الأشـخاص، فشكلّ كلٌّ منهـم عقلًًا جمعيًّـا يتحرّك على وفـق الأهداف التي 
يتبنّاهـا والغايـات التي يريـد الوصـول إليهـا، وفي ضـوء هـذا التجمّـع فقد الفـرد عقله الشـخصي، 
وسـار ضمـن العقـل الجماعي؛ ولهذا عـدّ بعضهـم العقل الجمعي بإطلاقه يشكلّ خطرًا محدقًـا بالأمّة 
فرفضـه رفضًـا قاطعًـا مسـتندًا في ذلـك إلى الخطـورة التي يحملها هـذا العقـل الجمعي، والسـلبيات 
التي يتضمّنهـا، وإمكانيـة اسـتغلاله مـن قبـل مـن كان قـادرًا على إدارتـه وتسـييره؛ لذا يمكـن أن 
نطـرح السـؤال التـالي: هل العقـل الجمعي بإطلاقه يشكلّ خطـرًا وتهديـدًا للأمّة؟ وعلى فـرض ذلك 
هـل مـن الممكـن إدارتـه بالصـورة الصحيحـة وتحويلـه مـن كونـه سـلبيًّا إلى مصـافّ الإيجابيـات؛ 
ليكـون عنصرًا في التكامـل والبنـاء أم لا يمكـن ذلـك؟ والسـؤال الأخير مـا الآثـار والتداعيات التي 
تحصـل مـن العقـل الجمعي على الاعتقـاد الديني؟ فكّل هـذه الأسـئلة وغيرها قـد أجبنا عنهـا في هذه 
المقالـة التي أسـميناها بـ "العقـل الجمعي الواعي واللاواعي.. الآثار والتداعيـات على الاعتقاد الديني" 
لنصـل الى النتيجـة التي تفصّـل بين العقـل الجمعي النخبـوي الذي يمثّـل جمعًـا إصلاحيًّـا تكامليًّا 
وبين العقـل الجمعي الشـعبوي الذي يشكلّ الخطر على الأمّـة ومسـتقبلها، ولكن مع ذلـك يمكن لنا 
السـيطرة على هـذا العقـل الجمعي وإدارتـه وفق المصلحـة العامّـة للمجتمـع، وجعله عقلًًا مسـاعدًا 

 والأمّـة ثانيًـا، وكّل هـذا سـيتّضح لك مـن خلال هـذه المقالة.
ً

في بنـاء الفـرد أوّلًا
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المبحث الأوّل: التعريف بمفردات البحث

قبـل البـدء ببيـان مباحـث هذه المقالـة لا بدّ مـن التعـرض إلى توضيح معـاني بعض المفـردات التي 
، ثـمّ تعريفهما اصطلاحًـا ثانياً.

ً
وردت في العنـوان، كالعقـل الجمعي الـواعي واللاواعي لغـةً أوّلًا

: العقل الجمعي الواعي واللاواعي لغةً واصطلاحًا
ً

أوّلًا

1- العقل الجمعي الواعي واللاواعي لغةً

لكي يتّضـح المعىن بصورة كاملـة للعقل الجمعي الـواعي واللاواعي في اللغة عند القـارئ؛ لا بدّ من 
تفريـق المصطلح إلى مفاهيم عـدّة: كالعقل والجمعي والـواعي واللاواعي.

أ- العقل لغةً

عـرّف العقـل لغـةً بأنـّه »ضِدُّ الحمُـق، أو هـو العِلمُ بصفـاتِ الأشـياءِ من حُسـنِها وقُبحِهـا وكمالِِها 
ةٍ بهـا يكـون التَّمييزُ  يـْن أو مُطلـَقٌ لأمـورٍ أو لقُـوَّ َّ ونقُصانهِـا، أو هـو العِلـمُ بخيرِ الخيََريـْن وشََرِّ الشَّرَّ
بين القُبـحِ والحسُـنِ ]الزبيـدي، تـاج العـروس، ج 15، ص 504[. وقيـل: »العَقْـلُ: الِحجْر والنُّهى، ضِـدُّ الحمُْق 
نه يَعْقِـل صاحبَه 

َ
يـه ... وسُميِّ العَقْـلُ عَقْلاً لأ

ْ
مره ورَأ

َ
والجمـع عُقـولٌ ... ورجَُـل عاقِـلٌ وهـو الجامـع لأ

ي يََحبِْسـه« ]ابن منظـور، لسـان العـرب، ج 11، ص 458[. ويمكن القـول إنّ العقل 
َ
عـن التَّـوَرُّط في المَهالـِك، أ

يسُـتعمَل في جميـع هـذه المعاني.

ب- الجمعي لغةً

وهـو مشـتقٌّ مـن الاجتمـاع، والناشـئ من جمـع الأفـراد بعضهم الى بعـض والجمـع: »جََمَـعَ الشيءَ 
ءَ إِذا جِئتَْ بـِهِ من هاهنـا وهاهنا.  ْ جْْمَعَه فاجتَمـع ... وجَمعْـتُ اليشَّ

َ
عَـنْ تَفْرِقـة يََجمَْعُـه جََمْعًـا وجََمَّعَـه وأ

يضًـا مـن هاهنا وهاهنـا« ]ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج 8، ص 53[.
َ
قَـوْمُ: اجْتَمَعُـوا أ

ْ
ـع ال وتجمَّ

جـ - الواعي لغةً

وعْاه حَفِظَـه وفَهِمَه 
َ
وهـو مأخـوذ مـن وعى: أي حفظ وفهـم،وعََى اليشء والحديث يعَِيـه وَعْيـًا، وأ

فْهَـمُ. ]ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج 15،ص 396[. 
َ
حْفَـظُ وأ

َ
ي أ

َ
وْعََى مـن فلان أ

َ
وقَبِلـَه، فهـو واعٍ، وفلان أ

وقـال الطريحي: »الـوعيُّ بتشـديد اليـاء: الحافـظ الكيـّس الفقيـه العالـم، ... ومـا وعى مـا حفظ من 
معرفـة الله تعـالى، ومنه حديث عليٍّ ؟ع؟: "لو وجدنا أوعيةً أو مسرتاحًا لقلنـا"، أي قلوبًا تحفظ الحقّ 

وتعقلـه« ]الطريحـي، مجمـع البحريـن، ج 1، ص 444[.
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د- اللاواعي )الباطن( لغةً

اللاواعي كلمـة أصلهـا مـن "لاوعي" وهي في صـورة اللفـظ المفـرد تقـع نفيـًا لمـا في لفظـة الواعي، 
فتكـون بمعىن نفي الفهـم والحفـظ، وهـو كّل مـا يظهـر مـن الإنسـان مـن دون وعي ولا فهـم ولا 
 شـعور مـن قـول أو فعـل، وقد يوصـف باللاشـعور أو الباطـن والذي يـراد بـه "الجـوف أو المحتجب". 

]انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 55[

2- العقل الجمعي الواعي واللاواعي اصطلاحًا

أ- العقل الجمعي الواعي اصطلاحًا

عُـرّفَ العقـلُ الجمعيُّ الـواعي بتعريفـات تصبّ كلهّـا في معـانٍ متقاربة، فقيـل إنهّ »هو الذي ينشـأ 
مـن اجتمـاع الأفـراد بعضهم مع بعـض، واحتكاك أفكارهم،وتقابـل وجداناتهم ونزعاتهـم، وهو وضع 
خـاصّ له مسـتلزماته ومقتضياتـه، فيتّجـه بهم وجهـاتٍ معيّنةً في مختلف شـؤون حياتهـم، وفي علاقة 
 )Durkheim( بعضهـم مـع بعض« ]حبيـش، طـه، الأخلاق في إطـار النظريـة التطوّريـة، ص 132[. وعرّفه دوركايـم
بأنـّه: »صـورة مـن المعتقـدات والتصـوّرات والقيـم والعواطـف والمشـاعر الجمعيـة المشرتكة بين 
 أفـراد الجماعـة، وتشكلّ قـوّةً أخلاقيّـةً واجتماعيّـةً تفـرض هيمنتهـا على عقـول الأفـراد وضمائرهم« 

]دوركايم، الانتحار، ص 61[.

ب- العقل الجمعي اللاواعي )القطيع( اصطلاحًا

قـد يـراد مـن العقـل الجمعي اللاواعي ما قابـل العقـل الجمعي الـواعي والتي هي تجميـع للعقول 
 في أحـوال غير 

ّ
اللاشـعورية والمعرب عنهـا بــ »مخـزن الأفكار التي مـرّت بنـا ونسـيناها، ولا تظهـر إلّا

عاديـة« ]وحيـد الديـن خـان، الإسلام يتحـدّى، ص 28[، أو هي اجتمـاع للعقـول الباطنـة والمعروفـة بأنهّا "مركز 
للعواطـف والانفعـالات ومخـزن للذاكـرة"، فالعقـل الباطـن يمثّل جزء الأرشـيف للعقـل، فهو يحتوي 
على المعلومـات والصـور المخزّنـة كافّـةً ]انظـر: تـوني، قـوّة عقلـك الباطنـي، ص 13[، أو قـد يطلـق عليـه في 
بعـض الأحيـان صفـة "القَطيـعُ" والمقصـود به التجمعـات البشريـة التي تنقـاد بلا وعي،فهـو مصطلح 
انترش تـداوله بين النـاس لوصف هذه التجمّعات تشـبيهًا لهـا بحالـة الحيوانات المنسـاقة خلف بعضها 
البعـض مـن دون أي تفكير أو إرادة، فالقطيع البشري )Humam Herd( يطلق في المجتمع الإنسـاني على 
»جماعـة مـن الأفـراد تحرّكها رغبات مشرتكة تتبـع زعيمًا وتتميزّ بضعف التنظيـم وأنمـاط الرقابة ... 
ويقـال روح القطيـع - وهـو المعنى المـراد - )Herd spirit( لرغبـة بعض الأفراد في أن تتبّـع بصفة عمياء 

معتقـدات وأسـاليب الجماعـة« ]أحمـد زكي بـدوي، معجم مصطلحـات العلـوم الاجتماعيـة، ص 193[.
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فالقطيـع إذن هـو سـلوك جمـاعي مـن قبـل الأفـراد وتصّرفهـم مـن دون إرادة ووعي، وإنّ سـلوكهم 
خاضـع لتوجّهـات الجماعـة التي ينضـوون تحتهـا، وبعبـارة أخـرى هي تغلـّب العقل الجمعي السـلبي 

واللا شـعوري على العقـل الفـردي والانقيـاد له مـن غير إرادة ولا تفكير.

ثانيًا: الفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي

لاإشكال في أنّ هنالـك فرقًـا بين العقـل الـواعي واللاواعي؛ولهذا الفـرق ثماره الكبيرة التي يمكن 
أن تحصـل على صعيـد بيـان الشـخصية الحقيقيـة للإنسـان، أو على صعيـد التوجّه الفكـري له، فمنذ 
طفولتـه إلى نهايـة حياتـه يحتفـظ بمجموعة هائلة مـن الأفكار والتصـوّرات والعـادات والمواقف التي 
 أنّ 

ّ
تمـرّ بـه، وتبقى جميـع هذه الأمـور موجـودةً في ذاكرتـه وإن نسـيها بعد حصولهـا بفترة وجيزة، إلّا

هـذا لا يعني نفيهـا وحذفهـا مـن خزيـن العقـل؛ إذ مـن الممكـن إعادة تذكّرها مـرّةً أخـرى وإن طال 
زمانهـا، فـإنّ هـذا الكـمّ الهائـل من هـذه الأمور التي عرضت على صفحـات حياة الإنسـان إنمّـا يتمّ 
حفظهـا وخزنهـا عنـده؛ لذا يمكـن القـول إنّ لكلّ إنسـان عقلين: عقلاً آنّي التعامـل مـع المعلومـة 
الـواردة وقـد يعرب عنـه بالعقل الـواعي، وعقلاً خازناً للمعلومـات الـواردة على العقل الـواعي، وهو ما 
يطلـق عليـه بالصندوق الأسـود للإنسـان، ويعبّّر عنـه بالعقل اللاواعي، ولكلٍّ منهمـا دوره في ترتيب 
مسيرة الإنسـان، فبالإضافـة إلى دورهمـا في جانـب الوظائـف الإراديـة وغير الإرادية لأجـزاء البدن 
الإنسـاني المختلفـة، فكذلـك لهمـا دور في جانب التفكير واسـتقبال المعلومـة الـواردة عليهما؛ ولذلك 

يمكـن القـول إنّ هنالـك فـوارق بين العقلين في الجانب الأخير يمكـن إيجازها بإمـور عدّة:
1- بمـا أنّ العقـل الـواعي آنّي التعامل مع المعلومـات الواردة؛ لذا تقع عليه مهمّـة التفكير والتحليل 

والتخطيـط بخلاف العقل اللاواعي، فلا علاقـة له بكلّ هذه الأمـور، وإنمّا مهمّتـه تخزين المعلومات 
الـواردة على العقـل الواعي وأرشـفتها، فوظيفته إذن جمـع المعلومات وتخزينها ليعيدهـا إلى العقل الواعي 
عنـد الحاجـة إليهـا، ولا علاقـة له في معالجـة المعلومـات الواردة إليـه وتصحيحهـا؛ لأنّ هـذه وظيفة 

العقـل الواعي عند اسرتجاعه للمعلومـات المخزونة. ]انظـر: توني، قـوّة عقلك الباطنـي، ص 10[
2- أنّ العقـل الـواعي )الشـعوري( إنمّـا يكـون عملـه في حالـة اليقظـة والانتبـاه بينمـا العقـل 

 اللاواعي )اللاشـعوري( يكـون عمله في حـال اليقظة والنـوم معًا، فهو يعمـل طوال اليوم بلا توقّف. 
]انظر: المصدر السابق، ص 9[

3- أنّ مهمّـة الأمـر والنهي والتوجيـه والإرشـاد تقـع على عاتق العقـل الـواعي؛ لذا فمـن مهامّه أن 

يقـوم بعمليـة التحليـل والتفكير، بينمـا مهمّـة العقـل اللاواعي تكـون في تنفيذ مـا يقـوم بتحقيقه 
وإقـراره مـن قبـل العقل الواعي، فمهمّتـه تنفيذية. ]انظر: فـان فليت، القـوة الخفيّـة للعقل الباطـن، ص 10 و11[
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 المعلومـة 
ّ

4- إذا كان مـن مهـامّ العقـل الـواعي التحليـل والتفكير، فهـذا يعني أنـّه لا يقبـل إلّا

الصحيحـة والصائبـة، فلـه أن يقبـل الفكـرة أو يرفضهـا، بينمـا العقـل اللاواعي يقبـل المعلومـات 
الصحيحـة والخاطئـة على حـدٍّ سـواء؛ لأنـّه الخـازن للمعلومـات؛ إذ يقـوم بتخزيـن جميـع آراء الفرد 
وتوجّهاتـه، وبنـاءً على هـذا يكـون التفكير السـلبي أو الإيجـابي في ضمـن مـا يخزنـه مـن آراء. نعـم، 
يمكـن أن يكـون لتكـرار المعلومة جانب من قبولهـا في العقل اللاواعي على أنهّا حـقٌّ وهي الصحيحة. 

]انظـر: تـوني، قـوّة عقلـك الباطنـي، ص 249 و250[

وهنالـك فـوارق أخـرى بين العقلين، بيـد أناّ اكتفينـا بما ذكرنـاه تلبيـةً للاختصـار واقتصارًا على 
مـوارد الحاجة.

المبحث الثاني: أقسام العقل الجمعي

يعـدّ العقـل من أهمّ مصادر الدراسـات الفكرية والعلمية، فأصبح دوره في حياتنـا وتأثيره على تفاعلنا 
مـع المحيـط أعمق وأوسـع، فتحقّقـت لدينا رؤيـة في تفاعل العقـل مع التجـارب والعوامل التي تؤثرّ في 
ـاذ القرارات أكثر وضوحًا؛ لذا فالعقل يمكـن أن يعزّز مجالات الابتكار والإبداع، وهذا 

ّ
المعلومـات واتّخ

الـكلام ينصبّ على العقل الشـخصي أو الفردي، ولكنّ اجتماع تلك العقول الشـخصية سيشكلّ عقلًًا 
جمعيًّـا، فهـل يمكـن من اجتماعهـا أن تحقّق هـذا التكامل والـرقّي أيضًـا أو لا يمكن لها ذلـك لاختلاف 
العقـول الشـخصية فيمـا بينهـا؟ والأقوال في ذلك مختلفـة، فأحدها يذهـب إلى أنّ العقـل الجمعي فيه من 
الآثـار الإيجابيـة الكثيرة، ويمكن أن يحقّق التقـدّم والرقّي؛ لأنهّ يعـدّ عقلًًا متكاملًًا، فيمـا ذهب الآخر 
إلى سـلبيته وخطورتـه؛ لأنـّه سـيجعل العقل الشـخصي فاقدًا لكلّ مقوّمات الاسـتقلال، فيكـون تابعًا 
للآخريـن ومسـلوب الإرادة والاختيـار فيصبـح حـاله كحـال القطيع الذي يسـاق من غير إرادة، ولكن 
يبقى هـذا الكلام وغيره في مـدى صحّته أو عدمها متوقّفًا على بيان أقسـام العقل الجمعي، وأيّ الأقسـام 
يمكـن أن يكـون إيجابيًّـا وأيهّـا يكـون سـلبيًّا، وقد اعتمدنـا في وجه التقسـيم هنا على جانـب العمومية 
 وثانيـًا مـن حيـث وصف مقـام الاجتمـاع، وكّل ذلك سـيظهر من خلال 

ً
والخصوصيـة في الاجتمـاع أوّلًا

تقسـيم العقـل الجمعي إلى قسـمين في ضـوء الترتيب المذكور في وجه التقسـيم:

: العقل الجمعي الشعوري )الواعي( والعقل الجمعي اللاشعوري )اللاواعي(
ً

أوّلًا

لا إشكال في أنّ العقـل الفـردي يشكلّ الأسـاس في تكويـن العقـل الجمعي وهـو المحـور الرئيـس 
فيـه،إذ إنّ العقـل الجمعي إمّـا أن يكـون ناشـئاً مـن اجتمـاع العقـول الفرديـة ومشـاركتها في قضيّة ما 
أو هـدف موحّـد، وإمّـا أن تكـون هذه العقول منقـادةً ومسـلوبة الإرادة وتابعـةً لعقلٍ فـرديٍّ قائدٍ معيّّنٍ 
أو قضيّـةٍ معيّنـةٍ، وثمّـة فرق بين الاثنين، فـالأوّل أنّ العقـل الفردي يبقى محتفظًـا بذاتـه وإرادته، وكّل 
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مـا في الأمـر هـو حصول إجمـاع واجتمـاع لهـذه الإرادات على قضيّـة أريـد تحقيقها، أو هـدف مطلوب 
لجميـع هـذه العقـول الفرديـة، وهـذا الأمـر يمكـن أن يكـون قريبًـا مـن "الشـورى" في الإسلام،فكّل 
العقـول تبقى محتفظـةً برأيهـا الفـردي، فـإن تطابقت الآراء شلّكت عقلاً جمعيًّـا هادفًا يحقّـق الوصول 
 تعارضـت واحتفـظ كّل عقـلٍ بفكـره وإرادتـه. وأمّـا الثاني فالعقـل الفردي 

ّ
إلى النتيجـة المطلوبـة، وإلّا

فيـه يكـون مسـلوب الإرادة، فهـو تابـع لمـا أريـد له أن يكـون، سـواء كانـت تابعيتـه لعقـلٍ بذاتـه 
أو قضيّـةٍ بذاتهـا مـن دون أيّ تدخّـل لإرادة الفـرد فيهـا، فهيجـان المشـاعر للجماعـة قـد جرفتـه كما 
جرفـت غيره - لهـذا قلنـا عنـه إنهّ تابـع لغيره - وقد يعُرّب عن العقـل الجمعي اللاواعي )اللاشـعوري 
أو الباطني( في بعـض الأحيـان بـ"ظاهـرة القطيع" تشـبيهًا له بسـلوك القطيـع الحيـواني الذي يتحرّك من 
غير إرادة منـه، وإنمّـا يحرّكه الراعي أو المسير الجمـاعي للقطيع، وقـد يصدق هذا الوصـف على القطيع 
البرشي )humam Herd( الذي يطلـق في المجتمـع الإنسـاني على »جماعـة مـن الأفـراد تحرّكهـا رغباتٍ 
مشرتكةً تتبـع زعيمًـا وتتميزّ بضعـف التنظيـم وأنمـاط الرقابـة ... ويقـال روح القطيع - وهـو المعنى 
 المـراد -)Herd spirit( لرغبـة بعـض الأفـراد في أن تتبّـع بصفـة عميـاء معتقـدات وأسـاليب الجماعة« 
]أحمـد زكي بـدوي، معجـم مصطلحـات العلـوم الاجتماعيـة، ص 193[. ويعدّ هذا العقل من أخطـر العقول مطلقًا، 

فهـو يقع على شـفير حدّين متضادَين مـن القضايا التي يتعامـل معها، فقد يتعامل مـع القضايا الصادقة 
والحقّـة، وبالتـالي يصـل إلى الهـدف الصحيح فيكـون إيجابيًّـا، وكذلك يمكـن أن يتعامل مـع القضايا 
الباطلـة والمنحرفـة فيصبح سـلبيًّا ويكون سـبباً في انهيـار أعظم المنظومـات الفكريـة والعقدية، ففي 
هـذا العقـل ينطـوي الصالـح والطالـح والحقّ والباطـل، بينما نجـد العقل الـواعي )الشـعوري( خلاف 
ذلـك؛ لأنـّه يتعامـل مـع القضايا الآنيـة في ضوء التفكير والتحليـل للمعلومـات الواردة إليـه؛ فلهذا 
قلنـا إنّ الأوامـر تقـع على عهدته، وقـد مثّله بعضهم بربـان السـفينة الذي يتمتّع باليد العليـا في قيادة 
السـفينة، فهـو مـن يوجّـه كّل الأنشـطة على ظهـر المركـب؛ إذ يصـدر الأوامر لجميـع أفراد السـفينة، 
كذلـك العقـل الـواعي، فهو السـيّد الذي له سـلطة إصـدار الأوامـر، بينما العقـل الباطن مَثَلـُهُ كمثل 

طاقـم السـفينة الذي يأتمـر بأوامر الربّـان. ]انظر: فـان فليت، القـوّة الخفية للعقـل الباطـن، ص 10 و11[
وبمـا أنّ فيـه خزينًـا من المعلومات الإيجابية والسـلبية فقد وصّفها مايـرز )Meyers( بقـوله: »إنّ العقل 
الباطـن يحتـوي على منجم من الذهـب وكومة من الأقـذار أيضًـا« ]الـوردي، خـوارق اللاشـعور، ص 38[. والمقصود 
مـن هـذا القـول هـو أنّ العقل الباطـن يضـمّ في جنباته مبادئ الخير والرّش والأفكار الصحيحـة والخاطئة 
والمعلومـة النافعـة وغير النافعة، فلـو فرضنـا أنّ عقلًًا جمعيًّـا لاواعيًا تشكلّ في منظوره السـلبي من هذه 
العقـول اللاشـعورية التي تحمـل الفكـر الخاطـئ، فانظر مـاذا سـيحصل، خصوصًـا إذا كان هـذا العقل 
منقـادًا مـن أصحـاب الفكـر المنحرف، فلا إشكال في أنّ الطامّة سـتكون كبيرةً، والانحراف سـيكون 
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واسـعًا، بينمـا لـو تشكلّ العقل الجمعي مـن العقـول الواعيـة )الشـعورية( التي تتمتّـع بالمنهـج التحليلي 
والتفكير العلمي القائـم على التخطيـط الصحيـح، فسـيكون هـذا العقـل بنّـاءً وذا انطلاقـة صحيحـة 
في التوجيـه الفكـري والعقـدي القائـم على الإرادة الحـرّة التي يتبنّاهـا كّل عقـل فـردي مـن أفـراد العقل 
الجمعي، وبالتـالي يمكن أن يكون سـندًا ومعيناً ليصحّح التوجّـه الفكري والعقدي للأمّـة وأفرادها،ومن 
هنـا يمكـن القـول إنّ العقـل الجمعي الشـعوري والـواعي هـو أفضـل مـن العقـل الجمعي اللاشـعوري 
واللاواعي. نعـم، يمكـن أن يكـون العقـل الجمعي اللاشـعوري نافعًـا ومفيـدًا فيمـا لـو كان في مصـافّ 
أهـل الحـقّ ومؤيّـدًا لفكرهـم وتوجّههـم، وإن لـم يكـن بإرادته مـن باب "حرٌش مع النـاس عيـدٌ"، وهذا 
الأمـر كمـا يكـون مـع الجانـب الإيجابي مـن الاختيار كذلـك يمكـن أن يكون الميـل إلى الجانب السـلبي.

ثانيًــا: العقــل الجمــي الحاكــم )الســلطوي( والعقــل الجمــي للنخــب )النخبــوي( والعقــل 

الجمعي الجماهيري )الشعبوي(

تتفـاوت المجتمعـات في تركيبـة أفرادهـا سـواءٌ في الجانـب الفكـري أو الاجتمـاعي أو غيرهمـا وهـذا 
التفـاوت يسـتلزم ظهـور مجمـوعات من الأفـراد تتحـرّك في نطـاق معيّّن خصوصًـا في حـراكات المجتمع؛ 
ـا لتشكلّ بذلـك عقلاً جمعيًّا   معيّنًـا وتحمـل فكـرًا خاصًّ

ً
لذا تتشكلّ جمـاعات تمثّـل كّل جماعـة مجـالًا

يسـتقطب أتباعـه ويحصّن نفسـه أمام العقول الأخـرى، فنرى مثلاً في الجانب السـلطوي الحاكم هنالك 
مـن المؤيّديـن الذيـن يرتضـون بإفعال هذه الطبقـة ويحيطون بهـا ويدافعون عنهـا، إمّا إيمانـًا بفكر هذه 
الطبقـة، وإمّـا لمصلحـة تقتضي الوقـوف معهـم كالانتفـاع المـادّي، فهـم بجانبهم مـا دام النفـع المادّي 
 انفضّـوا عنهـم، فاجتمـاع هـؤلاء إذن خاضع للمصالـح؛ ولذا فمن الممكن تشـكيل عقلٍ 

ّ
موجـودًا، وإلّا

جمعيٍّ يدافـع دفـاعًًا مسـتميتاً عن الجهاز الحاكـم في البلد، ويحمـل أفكاره ويؤيّـده في كّل شيء، سـواءٌ على 
نحـو الإيجاب أو السـلب، فهـؤلاء بموقفهم هذا وطاعتهم يشلّكون عقلًًا جمعيًّا حاكمًا أو سـلطويًّا، وهذا 
العقـل كمـا يكون طالحاً وفاسـدًا يمكن أن يكـون صالحاً ومؤمنًا، فهـو تابع لهرم السـلطة الحاكمة؛ لأنّ 

"النـاس على ديـن ملوكهـم" ولهـذا فجماعـة هذا العقـل يرون ما يـرى الحاكـم ويعتقدون مـا يعتقد.
وفي مقابـل هـذه الجماعـة وهـذا العقـل تظهـر فئـة مـن نخـب أبنـاء المجتمـع تتقـارب أفكارهـم 
 منظّمـةً، وواعيـةً ومبدعـةً، و تتبنّّى أفكارًا عمليـةً قيّمـةً؛ لتنظّم مجالات 

ً
وآراؤهـم ويحملـون عقـولًا

العمـل والنهـوض الفكـري والعقـدي والتصدّي للانحـراف والوصـول بالأمّـة إلى برّ الأمـان وتحصيل 
الكمـالات لهـا؛ لتكـون قـادرةً على المسير الناجـح في قيـادة نفسـها بنفسـها، وهـؤلاء هم خيرة أبناء 
 الأمّة،وقـد ذكـر القـرآن الكريـم هـذه الفئـة وأمـر بتشـكيلها في ضمـن آياتـه، فقـد قـال تعـالى: 
ـِكَ هُـمْ 

َ
وْلَئ

ُ
ـرِ وأَ

َ
مُنْك

ْ
مَعْـرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنْ ال

ْ
مُـرُونَ باِل

ْ
َرْيِ وَيَأ

ْ
 الْخ

َ
ـةٌ يدَْعُـونَ إلَِى مَّ

ُ
كَُـنْ مِنْكُـمْ أ

ْ
﴿وَلْت

مُفْلحُِـونَ﴾ ]سـورة آل عمـران: 104[ ليتشكلّ مـن خلال هـذه المجموعـة العقل الجمعي النخبوي الذي 
ْ
ال
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يسـاعد في بنـاء القاعـدة الفكرية والعقديـة للأمّة و توجيههـا للصواب، وكذلك سـيقوم بتنظيم العقل 
الفـردي بمـا يصُلحه ليكون سـندًا في بناء العقـل الجمعي النخبـوي الذي يؤهّله لقيـادة الأمّة في المجال 
التنفيـذي أو التشريعي، فكلّ ذلـك يمكـن أن يقـع على عاتـق هـذه النخبـة، ولا إشكال في أنّ هـذا 
العقـل الجمعي يعـدّ أفضل مـن سـابقه؛ لأنهّ يضـمّ خيرة أبنـاء الأمّـة من أصحـاب العقـول المتكاملة 
أو شـبهها، وبمـا أنّ هاتين المجموعتين أو العقلين لا يمكن لهما اسـتيعاب جميع أفـراد المجتمع، فكلٌّ 
منهمـا يأخـذ نصيبه منهـم، ويبقى الكمّ الهائـل من الناس لا ينتمـون لأيٍّ من الجماعتين المتقدّمتين، 

فهـؤلاء يمكـن أن يكونـوا إحـدى الفئات الثلاث أدناه:
.

ًّ
أ- أن يشكّّلوا عقلًًا جمعيًّا جماهيريًّا مستقلًّا

ب- أن يميلوا مع أحد الطرفين )العقلين( المتقدّمين على نحو التأييد.
جـ - أن يعملوا مع طرف ثالث خارجي.

ولذا فالعقـل الجمعي الجماهيري أو الشـعبوي بحـدّ ذاته يمثّل مكمـن الخطر، لأنّ أتباعـه يرجّحون 
كفّـة الجهـة التي يؤيّدونهـا لكثرتهم، وقـد وصف أمير المؤمنين ؟ع؟ في بعض أقواله خطـورة غالبيتّهم؛ 
لجهلهـم وقلـّة المعرفـة عندهـم، فعرّب عنهم تـارةً بـ "الهمج الـرعاع" كمـا في قوله ؟ع؟: »النـاس ثلاثة: 
فعالـم ربّـاني ومتعلمّ على سـبيل نجاة، وهمـج رعاع أتباع كّل ناعـق، يميلون مع كّل ريح، لم يسـتضيئوا 
بنـور العلـم، ولـم يلجؤوا إلى ركـن وثيق« ]نهـج البلاغـة، الحكمـة 147[. وهذا التقسـيم الثلاثي الذي ذكره 
أمير المؤمن ين؟ع؟يتطابـق تمـام التطابـق مـع تقسـيم العقل الجمعي، فعبّّر بــ "عالـم ربّاني" إشـارةً إلى 
القيـادة والحاكميـة التي بيـد العلمـاء، وذكـر القسـم الثـاني بقـوله: "متعلمّ على سـبيل نجـاة" وهؤلاء 
يمثّلـون النخبـة المؤمنـة مـن الأمّة، بينمـا وصف القسـم الثالث بــ "الهمج الـرعاع" إشـارة إلى البقيّة 
مـن النـاس الذيـن يمثّلـون العقـل الجمعي الشـعبوي الجماهيري الخـالي مـن العلـم والمعرفـة )أي أنّ 
غالبيتهـم مـن الجهلـة وضعفاء العقـول؛ لكونهم مـن العطلة وأصحاب المهن البسـيطة(. وتـارةً أخرى 
ذكـر ؟ع؟ هـؤلاء مـن خلال تمييزهم ببعـض الصفات كمـا في الحديـث الذي بينّ فيه "صفـة الغوغاء" 
قائلاً: »هـم الذيـن إذا اجتمعـوا غلبـوا،وإذا تفرّقـوا لـم يعرفوا. وقيـل: بل ما قـال ؟ع؟: هـم الذين إذا 
اجتمعـوا ضّروا، وإذا تفرّقـوا نفعـوا! فقيـل قـد عرفنـا مضرّة اجتماعهـم فما منفعـة افتراقهـم؟ فقال: 
يرجـع أصحـاب المهن إلى مهنتهم فينتفـع الناس بهم، كرجوع البنّاء إلى بنائه، والنسّـاج إلى منسـجه، 
والخبّـاز إلى مخبزه« ]نهـج البلاغـة، الحكمـة 199[. ويمكـن القـول أيضًا: »لا يـزال الناس بخير مـا تفاضلوا، 
فـإذا تسـاوَوْا هَلكُـوا. وقيـل إنّ معناه أنهّم إنمّـا يتسَـاوَوْن إذا رضَُوا بالنَّقْـص وتركـوا التَّنَافُس في طلبَ 
ا في الجهـل؛ وذلك أنّ النَّـاس لا يتسـاوَوْن في العلم،  الفضائـل ودَركْ المَعَـالي، وقـد يكـون ذلـك خاصًّ
 يََجتَْمِعوا على إمام 

ّ
قَ وألّا ، وقيل أراد بالتسـاوي التحـزُّبَ والتَّفـرُّ

ً
وإنمّـا يتسـاوَوْن إذا كانـوا كلهّم جهّـالًا
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عي كُُلُّ واحـد الحقَّ لنفسـه فينفَْـرد برأيه« ]ابن الأثير، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، ج 2، ص 427[. لذا  ويـدَّ
فمـن الممكـن أن يتحـوّل هـؤلاء النـاس - وهم كمٌّ هائـلٌ من الأفـراد - إلى ظاهـرة قطيع يتبّعـون الغير 
مـن دون وعي ولا فكـر؛ لأنهّـم مـن ضعفاء العقـول، وقد غلبهـم الجهل، فهـم لم يسـتنيروا بعلم ولم 
يلجـؤوا إلى ركـن وثيـق، فهم يسـايرون الـرأي العـام في المجتمع الذي يكـون أحد الأسـباب في حصوله 
وتشـكيله هـو الإعلام،ومـا نـراه اليـوم هـو أنّ الإعلام بيـد السـلطة الحاكمـة أو بيد الأعـداء الذين 
يعملـون بـكلّ جـدٍّ لتكويـن هذا الـرأي العـامّ والسـيطرة على عقـول النـاس وتجميعهـا في عقل جمعي 
واحـد يسـهل إدارتـه والتعامـل معـه في أيّ وقـت يريـدون؛ ولذلـك مـن غير الصحيـح التجمّـع مـع 
هـؤلاء والوقـوف معهـم خصوصًـا في جانبهم السـلبي؛ لذا ينبغي »تجنـب التجمّع والغوغاء،فـإنّ الغوغاء 
لا شـعور لهـا ولا فكـر، وكثيرًا ما تمُيت الحقّ وتحيي الباطل« ]الطباطبـائي، الميزان في تفسير القـرآن، ج 16، ص 
394[. ولهـذا قلنـا إنّ هـذا العقـل الجمعي اللاواعي يشكلّ خطـرًا كبيًرا على جميـع الأصعدة، وقد شـبّه 

هـذا العقـل الجمعي بظاهـرة القطيع التي تسير بلا وعي ولا فكر.

المبحث الثالث: عوامل نشوء العقل الجمعي الواعي واللاواعي )القطيع(

تمثّـل انطلاقـة الشـعوب نحـو التكامـل هدفـًا سـامياً تسعى له الأمـم مهمـا وصلـت أو تدنـّت في 
الـرقّي؛ لذا تتقـارب الأفكار والآراء نحو تشـكيل تجمّعات إنسـانية، كّل تجمع يسعى إلى تحقيق الهدف 
الذي يريـد تحقيقـه مـن خلال منهجيتـه التي يـرى أنهّـا هي المنهجيـة الصحيحـة التي توصله إلى 
ذلـك الهـدف؛ ولذلـك تختلف المقدّمـات والعوامل في نشـوء كّل تجمّع، وهـذه العوامـل جميعها تقرّب 
الكثير مـن عقول النـاس إلى بعضها في التجمّعات لتشكلّ عقلاً جمعيًّا، سـواءٌ كان على نحو الإيجاب 
أو السـلب، ثـمّ إنّ قـوّة العقـل الجمعي وسـطوته بقسـميه تابعـة إلى الهدف المـراد تحقيقـه والعوامل 
التي نشـأ منهـا؛ لذا فهـو يختلف مـن جماعة إلى أخـرى ومن مكان وزمـان إلى آخر، وكذلـك الآثار 
المترتبّـة على كّل حركـة مـن حـركات جماعـة تلـك العقـول الجمعيـة - وهذا مـا سـنتناوله في المباحث 
الآتيـة - وهنـا لا بـدّ مـن الوقـوف على العوامـل التي مـن خلالها ينشـأ العقـل الجمعي بكلا قسـميه 

واللاواعي: الـواعي 

: عوامل نشوء العقل الجمعي الواعي
ً

أوّلًا

لا يختلـف اثنان في أنّ كّل إنسـان يسعى - بحسـب ما يراه - نحـو التكامل وبناء الشـخصية الراقية 
 أنّ هنالك بعض 

ّ
والمثاليـة في نظـره، فكلّ مقوّمـات النهـوض بالواقع الشـخصي للأفـراد موجـودة، إلّا

المعوّقـات التي قـد تتدخّـل في منـع وصـول بعضهـم إلى مراحـل الكمـال وإن سـعوا إليـه، فالمقتضى 
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في الـرقّي والتكامـل عنـد الإنسـان موجـود - كمـا يقولـون - ولكنّ المانـع أيضًـا موجود،وهـو ما يحدّ 
 أنّ هـذا لايوقـف الإنسـان من أجـل تحقيـق أهدافه، 

ّ
مـن حركـة الإنسـان وتدرجّـه الصعـودي، إلّا

بـل انطلاقتـه توجـب وصـوله إلى مبتغـاه، ومـن الواضـح أنّ هذا مـن مقوّمـات التكامل الشـخصي، 
ولكـن لـو أردنـا أن نؤسّـس للتكامل الجمعي والوصـول إلى العقل الجمعي النخبوي فالأمـر لايختلف 
كثيًرا،خصوصًـا إذا كان هـذا العقـل الجمعي هو عبـارة عن تجميع عقـول الناس على وفـق الوحدة في 
الأهـداف والغايـات وفي ضـوء المنهـج البرهـاني والتحليلي الذي يتمتّـع به كّل فرد مـن النخب، ولكن 
يبقى الـكلام في أنـّه كيـف يمكننـا أن ننشـئ عقلًًا جمعيًّـا نخبويًّـا واعياً، ومـا العوامل التي تدخل 

تكوينه؟ في 

1- البناء الفكري القائم على الدليل والبرهان

يعـدّ البنـاء الفكـري للفـرد القائـم على الحجّـة والبرهـان مـن العنـاصر الأساسـية في تصحيـح 
اذ القـرارات الصائبـة والمسـتندة إلى الدلائـل القويّة،فهو 

ّ
المسـار التكاملي للأمّـة والذي يضمـن اتّخ

تقييـم المعلومـات المتاحـة، ويسـاعد في تحديـد قوّة هـذه الأفكار والمعلومـات وصحّتهـا، وبالتالي 
يمكـن توضيـح النتائـج الحاصلـة للآخريـن وإقناعهـم بـالآراء والمواقـف المؤدّيـة إلى صحّـة الأدلةّ 
التي نعتمـد عليهـا وقوّتها،ومـن خلالهـا يمكن أن نصـل إلى تحقيق الأهـداف والغايـات؛ لنضمن 
بذلـك القـوّة في إقنـاع الآخريـن مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى تعزيـز جانـب الوثـوق في العنـاصر 
الواقعيـة  الفكريـة المعروضـة، فالقـوّة الفكريـة حقيقـة موضوعيـة تتجلىّ فيهـا رفعـة الإنسـان 
والمؤثـّرة على جميـع مرافـق الحيـاة البشريـة، والتي تعالـج في الوقـت نفسـه جميـع مشـاكل العقـل 
الجمعي وسـلوك أفـراده لتؤسّـس عقلاً جمعيًّـا نخبويًّـا قائمًا على البنـاء الفكـري الصحيـح، والذي 
ارتفعـت  الأمّـة كلمّـا  العمليـة؛ لأنّ  الجوانـب  إلى  القويـم والمسـتند  الديني  الفكـر  يتوافـق مـع 
بفكرهـا عـن واقـع التنظير المجـرّد، وتوجّهـت نحـو المعالجـة العمليـة لأسـباب انحطاطهـا، كانـت 
أكثر قـدرةً على التأثير في الأفـراد واجتذابهـم وربطهـم بالأفكار الصحيحـة المتمثّلـة بالإسلام 
القويـم، بوصفهـا معالجـاتٍ دائمـةً تسـتطيع النخـب أن تتحـرّك في ضوئهـا لجمـع العقـول المتوافقة 
في النتائـج والأهـداف، فأصحـاب العقـول يجتمعون فيما لـو توحّـدت أهدافهم وتوافقـت آراؤهم، 
ـد مـن خلالهمـا الإدراك والشـعور، فيتّصفـون بعقليـة  فهـم يتميزّون بفهـم وفكـر واعيين يتوحَّ
التفكير العميـق الذي يخضـع للبرهـان والتحليـل ليشكلّ عاملاً قويًّـا وأساسـيًّا في حصـول العقل 

الواعي. النخبـوي  الجمعي 
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2- التربية الصالحة والتعليم الصحيح

تمثّـل التربيـة الصالحـة في تنشـأة أبنـاء المجتمـع - سـواء التربيـة الأخلاقيـة أو الفكريـة - ركنـًا 
ا لتصحيـح مسيرة الشـخص في هـذه الحيـاة؛ إذ يمثّل الخلق الحسـن والبنـاء الفكـري والعقدي  مميزًّ
السـليم انطلاقـةً صحيحـةً في توحيـد أبنـاء هـذه الأمّـة مـن خلال الانسـجام التـامّ في التعامل مع 
الغير في جميـع القضايـا الفكريـة والأخلاقيـة؛ لذلـك تجـد المجتمـع الذي تسـوده هاتين الصفتين 
يتكامـل ويرتقي في جميـع المراتـب، فـإذا أضفنـا التربيـة الصالحـة إلى التعليـم الصحيـح فـإنّ أغلب 
المشـاكل - إن لـم نقـل كلهّا - سـتختفي من الأمّـة؛ لأنّ الشـخص الذي يتميّّز بهاتين الصفتين سـوف 
يتمتّـع بالقـدرة الكبيرة في التعـاطي مـع القضايـا المختلفـة بفاعلية كبيرة وبتركيز ذهني واسـع؛ إذ 
تنشـأ مـن خلالهمـا فرصة سـانحة لاكتسـاب المعارف بطـرق عديدة، وقد سـاعدت التقنيـة الحديثة 
في الانفتـاح على العالـم الخـارجي، وتحصيـل العلـوم والمعـارف المختلفـة؛ حتىّ تمكّـن الفـرد مـن 
تطويـر مداركـه وتوسـيعها، فأصبحـت الأخلاق والتعليم عاملين رئيسـيين في اكتسـاب الأشـخاص 
مهـارات التفكير والنقـد والسـلوك، وأنّ العلـم الممـزوج بالأخلاق الحسـنة يسـاعد في تعزيـز ثقة 
الإنسـان بنفسـه ويؤمـن بقدرتـه، فيصبح منفتحًـا للحوار مـع الآخرين فيشـاركهم بآرائـه ومعارفه 
ليسـاهم في انتشـار العلـم بين جميـع فئـات المجتمع، وبالتـالي يمكن تحـوّل المجتمع من كونـه بدائيًّا 
ا، ممّـا يؤثـّر  إلى مجتمـع حضـاري قائـم على التحليّ بالمعـارف والعلـوم ليصبـح أكثر حكمـةً وتميزًّ
في وصـول المجتمـع إلى الـرقّي والتقليـل مـن نسـبة الجهـل والسـفاهة وقلـّة الـوعي إلى درجـة كبيرة، 
وبالتـالي يخلـو المجتمـع مـن أسـباب المشـاكل المسـتند أغلبهـا إلى الجهـل والخلاف الفكـري ليبدأ 
التحـرّك نحـو تحسين قيـم المواطنـة والإدراك عند الناس، وهـذا يتناسـب طرديًّا مع مسـتوى التعليم 
والبنـاء الخلقي وكيفيتهمـا، فيصبح الفـرد على معرفة تامّـة في كيفية بنـاء مجتمع أفضل؛ ليسـاهم في 
ارتقـاء القيـم الصالحـة التي تنمو مع نمـوّ الوعي عند أبنـاء الأمّـة، والمؤدّية إلى رفع مسـتوى الإدراك 
الكامـل عندهـم لجميـع الأحـداث المحيطـة، سـواء الداخليـة منهـا أو الخارجيـة بصـورة أفضـل؛ 
ليصبـح لدينـا مجموعـة كبيرة مـن النخـب التي تمتلـك رصيـدًا علميًّـا وأخلاقيًّـا لتقـوم بدورها في 
حمايـة المجتمـع وقيادتـه، ومـن خلال هـذه النخـب يمكـن تأسـيس عقـل جمعي نخبوي قـادر على 
إدارة الأمـور، وتأسـيس مجتمـع تكاملي واعٍ، فالتربيـة والتعليـم ركنان أساسـيان في تكويـن العقل 
الجمعي النخبـوي، وهنالـك عوامـل أخرى تسـاعد في نشـوء العقـل الجمعي الـواعي، ولكـن اكتفينا 

بمـا ذكرنـاه حرصًـا على الاختصار.
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ثانيًا: عوامل نشوء العقل الجمعي اللاواعي

1- العادات والتقاليد الاجتماعية

سـاهمت العـادات والتقاليـد - وهي المـوروث الاجتماعي القيمي المتراكم عبر مئات السـنين والمؤثرّ 
في ثقافـة المجتمع - في تشـكيل ثقافات وسـلوكيات عند النـاس، توجّههم إلى معتقـدات وأفكار موروثة 
 أنّ 

ّ
قـد تشكلّ في بعـض الأحيـان عائقًـا أمـام تكاملهم،فمـع كـون بعضهـا ينـافي مقـرّرات الديـن إلّا

النـاس يحشرونهـا في الديـن ليجعلوهـا جـزءًا منـه، مع التشـدّد في التمسّـك بهـا، فأصبحـت تفرض 
سـيطرتها على عقـول الأفـراد والجمـاعات لتبني سـلوكياتٍ داخـل المجتمع، فيصبح الإنسـان سـجين 
هـذه العـادات، وهـذا الأمر نـراه في الكثير مـن مجتمعاتنا؛ لذلك كانـت العادات والتقاليد السـلبية قد 
تجـاوزت الحـدود وامتزجت بالطقـوس والطباع الثقافيـة والفكرية والعرفية؛ لتصـل إلى قناعاتٍ ورؤًى 
عنـد الأفـراد لا يمكـن تغييرهـا؛ لأنهّـا أصبحـت ذات قيمـة في المجتمـع وجـزءًا لا يتجـزّأ مـن هوية 
أبنائه وشـخصيتهم، وشلّكت حالاته الفكريـة والنفسـية والاجتماعية، فأصبح الفـرد في ضوء قناعاته 
بهـا متسـامحاً أو عدوانيًّـا، وقـد تمتزج في مداخـل الحياة لتصبـح الحياة مـن خلالها أفضـل أو تتحوّل 
إلى الأسـوإ؛ لأنّ هـذه العـادات والتقاليـد أصبحـت قواعد راسـخةً في الكثير من مجتمعاتنـا، إلى درجة 
أنّ مـن يخالفهـا قـد يتعـرّض للـّوم أو الحسـاب والعقـاب المجتمعي بحُجّـة خروجـه عمّا هـو متعارف 
عليـه كمـوروث يجـب عـدم المسـاس بـه، فلا يجـرؤ أيّ إنسـان على تغيير شيء مـن عادات مجتمعه 
التي وصلـت إلى درجـة التقديـس، ولا يقبـل مخالفتهـا، بـل على الجميع اتبّاعهـا؛ ولهذا تكـون بعض 
العـادات عائقًـا أمـام التفكير والطموح، سـواء الفـردي أو الجمعي »فهذه العـادات والتقاليد تسـيطر 
على الإنسـان مـن الخـارج، ومـن ثم فإنّ سـيطرة كلٍّ من هذيـن الأمرين - العـادات الوراثيـة والتقاليد 
الاجتماعيـة - تختلـف في واقـع الأمـر أشـدّ اختلاف عن سـيطرة الآخـر« ]دوركايـم، قواعـد المنهـج في علم 
الاجتامع، ص 44[. فأصبـح المؤيّـدون لتفعيـل العادات والتقاليـد في المجتمع كثيرين؛ ليشكلّ ذلك عاملًًا 

أساسـيًّا في تكويـن العقـل الجمعي اللاواعي ليرتبط الفـرد بها ارتباطًـا وثيقًـا ويدافع عنها ولا يسـمح 
بمخالفتهـا، حتىّ وإن كانت غير صحيحـة ومخالفةً للديـن الحنيف.

2- التربية المجتمعية

يمثّـل الفـرد الجزء الأهـمّ في المجتمع، فيتأثرّ ويؤثرّ في المسيرة المجتمعية، فهو يشكلّ الركن الأسـاس 
في تكويـن البيئـة المجتمعية؛ ولهذا فهو ينشـأ في ظلّ هذه البيئـة بمختلف ألوانها وتنـوّع بناها، فيعايش 
قيمهـا وقوانينهـا ويتأثـّر بعاداتهـا، ويسـاير جميـع تعقيداتها ومشـكلاتها ومـا تحتويه مـن الاختلافات 
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والتناقضـات في الأفكار والمفاهيم، وفي ضوء هذه التعقيدات تتشكلّ التكتّلات والتوجّهات في المجتمع، 
 منهـا إنمّـا تتبّـع الدور الذي يؤدّيه 

ًّ
وقـد تصبـح الشراكـة بين تلـك الجماعات أمـرًا غير ممكـن؛ لأنّ كلًّا

في المجتمـع، سـواءٌ كان سـلبًا أو إيجابـًا، وبالتـالي سـيؤثرّ في بناء شـخصية الفـرد في ضمن هـذه الجماعة 
أو تلـك، وكذلـك التأثير فيهـا، لتصبـح عمليـة بنـاء هوية الفـرد في بعُدهـا الاجتمـاعي من أهـمّ ألوان 
 حصيلة مـا يجنيه الفرد مـن التعلمّ بمجرّد 

ّ
التربيـة حسّاسـيةً وخطـورةً؛ لأنّ التربية المجتمعيـة ما هي إلّا

اسـتقراره في بيئـة معيّنـة، وفي مجتمـع معينّ، وزمـان معينّ، ومـا يكتسـبه الفـرد مـن ألـوان التفكير 
، ومـن ثمّ تبىن المعايير وتتّخـذ المواقف؛ ولهذا نجـد أنّ تربية 

ً
والفعـل والسـلوك، صحيحًـا كان أو خطـأ

الفـرد إمّـا أن تتوافـق مـع التربيـة المجتمعية وتنخـرط في توجهاتها أو تكـون على خلاف معهـا وقطيعة؛ 
اهاته 

ّ
لأنّ التربيـة التوافقيـة هي »العمليـة التي تتشكلّ مـن خلالها معايير الفـرد ومهاراته ودوافعـه واتّج

وسـلوكه ... لكي تتوافـق وتتّفق مع تلـك التي يعتبرها المجتمع مرغوبةً ومستحسـنةً« ]العيسـوي، سـيكولوجية 
التنشـئة الاجتماعيـة، ص 209[، بينمـا نجـد أنّ التربيـة غير التوافقية بين الفرد والمجتمع هي التي لا تنتمي إلى 

المجتمـع فيحصـل الاختلاف بين الطرفين، وبالتـالي سـيكون تأثيرها سـلبيًّا عليهما، وسـيؤثرّ ذلك في 
المسيرة التكاملية لكلٍّ منهما، وهذا ما سـيؤدّي إلى تشـكيل جمـاعات تختلف في توجّههـا وفي أفكارها، بل 
وحتىّ في ثقافتهـا؛ لتتلاقـح أفكار كّل فـردٍ مع غيره مـن أفراد المجموعة؛ لتشكلّ عقلًًا جمعيًّـا قد يتوافق 
مـع التربيـة المجتمعيـة السـائدة في الأمّـة أو يختلف معها، فهـذه التربيـة المفروضة على الفـرد من خلال 
دخـوله مـع الجماعـة تصبـح ذات تأثير كبير في رسـم خارطة مسيرته في الجوانـب الفكريـة والثقافية؛ 
ا في تشـكيل العقل الجمعي اللاواعي الذي يسير أفـراده في  ولهـذا عـدّت التربيـة المجتمعيـة عاملاً مهمًّ

مركـب واحد والكلّ يكون فيـه تابعًا.

3- النفسية المهزومة

يعيـش الإنسـان في المجتمـع وهو يبني مسـتقبله مـن خلال مسيرته الحياتية مع بـاقي الأفراد ليضع 
 ومؤثـّرًا في مسـتقبلها، ولكن 

ً
اللبنـات الأساسـية للتكامـل والرفاهيـة في الأمّـة؛ ليكون عنصرًا فعّالًا

هنـاك بعـض أفراد المجتمـع ممّن يشـعر بالاحتقار والانهـزام النفسي ممّـا يجعلهم يشلّكون عبئاً كبيًرا 
على المجتمـع، وهـذا الانهـزام النفيس سـببه إمّا التربيـة الأسريـة مـن أولى بداياتهـا أو المجتمع الذي 
قـد يكـون قاسـياً في بعـض الأوقـات على الفـرد؛ ليزرع في نفسـيته حالـة الاحتقـار والانهـزام، وقد 
أمرنـا القـرآن الكريـم والرسـول الأكـرم أن لا نصبـح سـبباً في تكويـن النفسـية الانهزامية للإنسـان 
نْ يكَُونوُا خَرْياً مِنْهُمْ 

َ
ـوْمٍ عَسىَ أ

َ
وْمٌ مِـنْ ق

َ
 يسَْـخَرْ ق

َ
ِينَ آمَنُـوا لَا

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
المسـلم، فقـد قـال تعالى:﴿يـَا أ

قَـابِ بئِْسَ 
ْ
ل
َ ْ
 تَنَابـَزُوا باِلْأ

َ
نْفُسَـكُمْ وَلَا

َ
مِـزُوا أ

ْ
 تلَ

َ
نْ يكَُـنَّ خَرْياً مِنْهُـنَّ وَلَا

َ
 نسَِـاءٌ مِـنْ نسَِـاءٍ عَسىَ أ

َ
وَلَا
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يمَـانِ﴾ ]سـورة الحجـرات: 11[. وعن النبّي الأكرم ؟ص؟ قال: »المسـلم أخو المسـلم  ِ
ْ

فُسُـوقُ بَعْـدَ الْإ
ْ
الِِاسْـمُ ال

لا يظلمـه ولا يخـذله ولا يحقّـره، حسـب امـرئٍ مـن الرّش أن يحقـر أخـاه المسـلم« ]ابـن حنبـل، مسـند 
أحمـد، ج 2، ص 311[. وأمّـا القـرآن الكريـم فقـد كانـت كلمتـه فصلًًا؛ إذ نىه عن السـخرية من الناس 

والاسـتهزاء بهـم والتنابـز بألقاب الاحتقار ولمـز الناس بالعيوب، وهـو ما يعرف اليـوم بـ"حالة التنمّر". 
وعلى كّل حـال إذا أردنـا تقييـم الشـخصية الانهزاميـة فإننّـا نجدهـا ضعيفـةً سـلبيةً متشـائمةً، وحيـاة 
 ومرتدّدًا، فهـو ينحني 

ً
صاحبهـا عبـارة عـن مجموعـة مـن الأخطـاء، وكثيرًا ما يكـون محبطًا وكسـولًا

أمـام أضعـف المشـكلات، ولـو دقّقنا أكثر في هـذه الشـخصية لوجدناها اتكّاليـةً ومهملـةً تنتظر من 
الآخريـن التصـدّي للأعمـال؛ لأنهّـا مسـلوبة الإرادة ويعيـش صاحبهـا في ضيـاع، فهي شـخصية 

متّصفـة بـكلّ الصفـات السـلبية؛ لذلك فهي:
أ- غير قـادرة على تحمـل المسـؤولية والنهـوض بالمهـامّ، فتكـون تابعـةً لغيرهـا؛ لأنّ كّل شـخصية 
تكـون مسـلوبة الأرادة وليـس لهـا ثقـة بنفسـها لا يمكن لهـا أن تنهض بالمسـؤولية الملقـاة على عاتقها 
وتفشـل في أيّ مهمّـة تنـاط بهـا، فهي غير قـادرة على تخطّي الصعـاب أو تحمّـل المشـاق؛ لأنهّا تعيش 

الهزيمـة في داخلهـا، فهي تخشى المواجهـة، ولا تقبـل التحـدّي خوفاً مـن الهزيمة.
ب- شـعورها بالنقـص والاحتقـار المسـتمرّ؛ لكونهـا شـخصيةً فاشـلةً في المجتمـع لا دور لهـا 
في أيّ بنـاء تكاملي، وهـذا الفشـل أثـّر فيهـا سـلبًا، فجعلهـا شـخصيةً ضعيفـة الهمّـة مضطربـةً 
 في تكامـل المجتمع. ولسـذاجة فكـر صاحبها وثقافتـه تجده في أكثر 

ً
نفسـيًّا، ولا تعـدّ عضـوًا فعّـالًا

الأحيـان - إن لـم نقـل كلهّـا - يقـع في الخطإ والزلـل، ولا يـوزن الأمـور بموازينها، ويؤسّـس رأيه 
الاحتمالات. أبسـط  على 

فتوجّهـات  بهـا،  القيـام  يريـدون  أيّ مهمّـة  المهزومين والتحـرّك معهـم في  جـ - التمحـور مـع 
الشـخص تتأثـّر بالجلسـاء والرفقاء، فإذا كان جلسـاء الشـخص ورفقـاؤه منهزمين مثله فسيشلّكون 
عقلاً جمعيًّـا، يديرهـم الجهـل وتتحكّـم بهـم الأهـواء، وقـد حذّرنـا الشـارع المقـدّس من مجالسـة 
مثـل هـؤلاء ومصاحبتهـم، فعـن أبي عبـد الله ؟ع؟ أنـّه قـال: »لاتصحبوا أهـل البدع ولاتجالسـوهم 
وقرينـه«  خليلـه  ديـن  على  المـرء  الله ؟ص؟:  رسـول  قـال  منهـم،  كواحـد  النـاس  عنـد   فتصيروا 
]الكلينـي، الـكافي، ج 2، ص 375، الحديـث: 3[. وعـن أمير المؤمنين عليٍّ ؟ع؟ قال: »لا عليـك أن تصحب ذا 

العقـل وإن لـم تحمـد كرمـه، ولكن انتفـع بعقلـه، واحترس من سـيّئ أخلاقـه، ولا تدعـنّ صحبة 
الكريـم وإن لـم تنتفـع بعقلـه، ولكـن انتفع بكرمـه بعقلك، وافـرر كّل الفـرار من اللئيـم الأحمق« 

]المصـدر السـابق، ص 638، الحديـث: 1[.
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د- الاستسلام وعـدم التضحيـة في سـبيل الأهـداف السـامية، وقـد مثّـل القـرآن الكريـم هـذه 
نـْتَ وَرَبُّكَ 

َ
هَـبْ أ

ْ
اذ

َ
بـَدًا مَـا دَامُـوا فيِهَـا ف

َ
هَـا أ

َ
ـنْ ندَْخُل

َ
ا ل ـوا يـَا مُـوسََى إنِّـَ

ُ
ال

َ
الصـورة في قـوله تعـالى: ﴿ق

اعِـدُونَ﴾ ]سـورة المائـدة: 24[؛ لأنّ الانهزامي لا هـدف نبيلًًا له في هـذه الحياة ليضحّّي 
َ
ا هَاهُنَـا ق فَقَاتال إنِّـَ

مـن أجلـه، بـل يريـد العيـش في هـذه الدنيـا والطلـب لحطامهـا بـأيّ كيفيـة كانـت، حتّّى مـع الذلّ 
 والاحتقـار والتزلـّف؛ لينـال من فتـات الدنيا ما يسيرّ به حياته، مـع أنّ »حب الدنيـا رأس كّل خطيئة« 
]المصـدر المتقـدّم، ص 317، الحديـث 8[. فكلّ هذا سـيدفع هذه الشـخصيات الانهزامية لتتجـاذب مع بعضها 

البعـض لتشكلّ عقلًًا جمعيًّـا لأنّ الطيور على أشكالها تقع، فيكـون الانهزام النفسي عاملاً في تكوين 
العقل الجمعي اللاواعي.

4- الإعلام الموجّه

تشكلّ وسـائل الإعلام - المقـروءة منهـا أو المسـموعة أو المرئيـة أو وسـائل التواصـل الاجتمـاعي 
المختلفـة كالفيسـبوك والتويرت والإنسـتغرام وغيرهـا مـن الوسـائل الأكثر شـهرةً في العالـم - عاملاً 
مؤثـّرًا في تشـكيل البنـاء الفكـري والمعـرفي وتأسـيس رؤيـة للفـرد أو المجتمع تجـاه القضايـا الكونية 
اذ 

ّ
أو الأيديولوجيـة، وهـذا بحـد ذاتـه قـد يسـاعد الأشـخاص في قدرتهـم على التحليل والتفكير لاتّخ

السـلوك المناسـب حـول القضايا المهمّة، وفي الوقت نفسـه لها القـدرة على تغيير سـلوك وأنماط المجتمع 
الثقافيـة والاجتماعيـة، سـواءٌ على نحـو الإيجاب أوالسـلب؛ لأنّ تأثيرهـا في الكثير مـن الأحيان يكون 
ا، وهـذا في الحقيقـة يتوقّـف على مـدى رغبة الفـرد المتلقيّ في إشـباع تطلعّاته بمـا يتّفق مع  قويًّـا جـدًّ
أفكاره وتوجّهاتـه، وهـذا الأمـر سـيجعل من الأجهـزة الإعلاميـة أداةً لبثّ كّل ما من شـأنه أن يحشّـد 
الـرأي العـامّ لصالـح القضايـا التي يتبنّاهـا النظـام الإعلامي المسـيطر عليه مـن قبل أصحـاب النفوذ 
في المجتمـع، ويكـون دائمًـا موجّهًـا نحـو وجهـة نظـر واحـدة، وهـذا مـا يسـبّب في انعـدام المصداقية 
 السـيطرة على فكر الجماهير وثقافتهـم وفرض 

ً
لمـا تنرشه هـذه الوسـائل، والغرض مـن ذلـك هـو أوّلًا

النفـوذ عليهـم وتغيير قناعاتهـم، وثانيًا توجيـه الجماهير في تحركاتهم نحو الأهـداف المرسـومة، وثالثاً 
الترويـج للمصالـح العامّـة والخاصّة للفئـات المسـيطرة في المجتمع، ورابعًا إشـغال النـاس وحرفهم عن 

الحقيقـة، وهـذا ما سـبّب في:
أ- التدهـور الكبير في المسـتوى الفكـري والثقـافي لأبنـاء المجتمـع والتحكّـم بأنمـاط التفكير 

عندهـم.
ب- الفـوضى العارمـة التي تصيـب المجتمـع وإشـاعة الانقسـام بين أفـراده وانتهـاك القوانين 

المسـنونة.
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جـ - الانهيار الكبير والواسع للأسس الأخلاقية عند أفراد المجتمع وزرع أخلاق جديدة بديلة.
د- السـيطرة على عقـول النـاس وغسـل أدمغتهـم وإشـغالها بمـا يبعدهـا عـن مجـالات الإبـداع 
والابتكار على جميـع المسـتويات. ومـن هنـا يصـحّ القـول إنّ وسـائل الإعلام بـكلّ مسـمّياتها يمكن 
أن تصبـح عاملاً فاعلاً في تأسـيس العقل الجمعي اللاواعي الذي يتحرّك على وفـق ما يريـده ويتبنّاه 
أصحابهـا، وهـذا مـا لمسـناه في الكثير مـن البدلان التي تحرّكـت جماهيرهـا على وفـق متبنّيـات من 
يديـر وسـائل الإعلام ومواقـع التواصل الاجتمـاعي. وفي ضـوء كّل ما ذكرنـاه يمكن القـول إنّ كّل هذه 
العوامـل سـوف تؤسّـس العقـل الجمعي اللاواعي الذي يجمـع الغالبيـة العظىم مـن أفـراد المجتمع، 
وتكـون في صـفّ واحـد، وتتبىّن منهجيـةً تنقـاد مـن خلالهـا في أيّ مرحلـة لتحقيق الأهـداف التي 
رسـمت مـن قبـل المسـيطرين على حركـة هـذا الكـمّ الهائل مـن الأفراد عرب غـرس العقيـدة والفكر 
في عقولهـم؛ ليصبـح هـؤلاء النـاس أداةً للتغيير إلى إحدى الحالتين الأحسـن أو الأسـوإ. وبهـذا نكون 
قـد ذكرنـا بعض العوامل المسـاعدة في نشـوء العقل الجمعي اللاواعي، وإن كان هنالـك عوامل أخرى 

يمكـن أن تسـاعد في نشـوئه، ولكنّنـا اكتفينـا بمـا ذكرناه.

المبحث الرابع:

الطرق الممكنة في معالجة نشوء العقل الجمعي اللاواعي وفنّ إدارته

تختلـف الآراء حـول إمكانيـة التحكّـم بالعقـل الجمعي اللاواعي - الذي يعـدّ مـن أخطـر أنـواع 
العقـول الجمعيـة، بـل هـو الأخطـر على الإطلاق خصوصًـا في الجوانـب الفكريـة والعقدية التي تمثّل 
الانطلاقـة الرئيسـة نحـو التكامـل والـرقّي - أو عدم إمكان ذلك لكثرة أعـداد التابعين له من السـواد 
الأعظـم في المجتمـع؛ لأنّ السـيطرة عليه وعلى تحرّكاته تكـون في غاية الصعوبة، وهـذا الكلام وإن كان 
في النظـرة الأوّليـة صحيحًـا، ولكـن لـو دقّقنـا في تفاصيل العقـل الجمعي، فإنـّه يمكن القـول إنّ هذه 
النظـرة غير تامّـة؛ إذ إنـّه من الممكـن التحكّم بهـذا العقل سـلباً أو إيجابـًا على نحو القريـب أم البعيد 

مـن خلال عاملين أساسـيين هما:

: طرق مواجهة عوامل نشوء العقل الجمعي اللاواعي
ً

أوّلًا

مـن الممكـن السـيطرة على العقـل الجمعي اللاواعي مـن خلال مواجهـة عوامـل نشـوئه - فعوامل 
النشـوء التي ذكرناها سـابقًا هي العادات والتقاليـد الاجتماعيـة والتربية المجتمعية والنفسـية المنهزمة، 
إضافـةً إلى الإعلام الموجّـه - والسـيطرة عليهـا والتفاعـل معهـا بإيجابية والتحكّــم بهـا وتوجيهها نحو 
الأفضـل، وبالتـالي تغيير بوصلتها من كونها أداةً سـلبيةً مضرّةً بالمجتمع إلى جعلها عاملًًا إيجابيًّا يسـاعد 

في التكامـل المجتمعي؛ لأنّ الإنسـان موجـود اجتمـاعي يتأثـّر ويؤثرّ في محيطـه، ومن هنـا لا بدّ من:
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1- التفكير الجـدّي في كيفيـة تغيير العـادات والتقاليـد الاجتماعيـة - ولو على النحـو البعيد - أو 

على أقـلّ التقاديـر كيفيـة نقـل هـذه العـادات والتقاليد مـن الحالـة السـلبية إلى الحالة الإيجابيـة، ولو 
بالتركيز على العـادات الإيجابيـة الموجـودة ومحاربـة العـادات السـلبية - للعلـم أنّ العـادات والتقاليد 
لـم تكـن وليـدة اليـوم، بـل هي مسيرة أجيـال مختلفـة وعصـور متماديـة - والتعامـل معهـا يحتـاج 
ا مـن قبل  إلى جهـد مضاعـف وقـدرة على التحمّـل؛ لأنـّه مـن الممكـن حصـول معارضـة شـديدة جدًّ
النـاس الذيـن لا يرضـون بتغيير هذه العـادات والتقاليد، ولكن شـيئاً فشـيئاً وبالتدريـج يمكن تحوّل 
الجماعـة المعارضـة للتغيير فيهـا إلى جمع مقتنع برفض السـلبية منهـا، والتركيز على العـادات والتقاليد 

الإيجابية،ومـن ثـمّ ضـخّ عادات تتـواءم مـع مقـرّرات الفكر الديني السـليم.
2- التركيز على ترسـيخ التربيـة المجتمعيـة الصالحة وعلاجها يقع بالأسـاس على عاتق نخـب المجتمع 

مـن خلال إنشـاء عقل جمعي نخبـوي ينهـض بهـذه المهمّة يكـون قائمًـا على أصـول النظـر والتحليل 
الصحيحين ومعرفـة مشـاكل الأمّـة واحتياجـات الجماهير، والتوجّـه نحـو تكويـن منظومـة فكريـة 
واسـعة تتعامـل على وفـق الرؤيـة الواقعيـة المبنيّـة على أسـس عمليـة في التفاعـل مـع مختلـف الأفكار 
الشـائعة في الأوسـاط الاجتماعيـة، ومعالجـة السـلبيات مـن مخلفـات العـادات والتقاليد السـائدة في 
المجتمـع، وله القـدرة والاسـتعداد على وضـع المعالجـات المناسـبة لمـا يقتضيـه الفكر الديني القائم على 
قْنَاكُـمْ مِنْ 

َ
ا خَل اسُ إنِّـَ يُّهَا النّـَ

َ
أسـاس الثقافـة الإسلامية الصحيحـة والمتوافقـة مع قـوله تعالى: ﴿يـَا أ

تْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَليِمٌ خَبيٌِر﴾ 
َ
رَمَكُمْ عِنْـدَ اللهِ أ

ْ
ك

َ
ـوا إنَِّ أ

ُ
بَائلَِ لِِتعََارَف

َ
نَاكُمْ شُـعُوبًا وَق

ْ
نثىَ وجََعَل

ُ
ـرٍ وأَ

َ
ذَك

]سـورة الحجـرات: 13[.

3- وضـع الخطـط الكفيلـة بمعالجـة الانهزام النفيس والتأكيد على ترسـيخ عوامل الثقـة بالنفس، 

وتشـجيع الكفـاءات التي تظهـر في المجتمـع، وتوفير المراكـز المتعـدّدة التي تهتـمّ بمهـارات الأفراد؛ 
لضمـان عاملين أساسـيين هما:

الأوّل: إشـغال الجمـع الشـعبوي وتفرّقهـم في هـذه المراكـز، والثـاني: التـدرّج في الارتقـاء بهم ولو 
على المـدى البعيـد وزرع الثقـة بنفوسـهم بأنهّـم أفـراد ذوو قيمـة في المجتمـع، ويمكـن أن ينتفع البلد 

بهم وبمـا يقومـون به.
4- يعـدّ الإعلام الموجّـه أداةً فعّالـةً بيـد أعداء الأمـم وخصوصًا الإسلامية منها، فهـو الذي يحرّك 

الجماهير متى يشـاء وكيف يشـاء، وهـو ما يسىّم بـ"العـدوى الإعلاميـة )المعلوماتية("، فـإذا حاولنا 
السـيطرة على هـذه الأداة الفعّالـة وإعمالهـا لصالـح الجمـع العقلي النخبـوي، فيمكن أن ترجّـح الكفّة 
لصالـح النخـب، أو على أقـلّ تقديـر تشـكيل جمـاعات تتحرّك بواسـطة شـبكات التواصـل الاجتماعي 
لإيصـال صـوت الحقّ لجميـع أفراد الأمّة، بـل والأمم الأخـرى أيضًا، وتغطيـة هذه المواقـع بالمعلومات 
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التي تسـاعد في بنـاء العقـل الجمعي الـواعي، وإحـداث نقلـة نوعيـة في فكـر المجتمع. وبذلـك نكون 
قـد عملنـا ولـو على النحو البعيـد في مواجهـة كّل العوامل المسـاعدة في نشـوء العقل الجمعي اللاواعي.

ـم به
ّ
ثانيًا: فنّ إدارة العقل الجمعي اللاواعي وأساليب التحك

إذا لـم تكـن هنالـك القـدرة الكافيـة على مواجهـة عوامـل نشـوء العقل الجمعي اللاواعي، فعلى 
أقـلّ التقاديـر يجـب أن تكـون هنالـك القـدرة على إدارة هـذا العقـل والتحكّـم في تصّرفاتـه، وذلك 

خلال: مـن 
1- إيصـال الجماهير إلى الشـعور بالواقـع الفكـري السـيّئ الذي تعيشـه الأمـم والتفكير الجـدّي 

بحاجـة النـاس إلى قيـادة نخبوية مخلصـة وواعية ومدركـة للمخاطر المحيطـة بالمجتمع لتسـاعد في رفع 
تفكير الفـرد مـن الضحالـة والانحدار في المسـتوى وضعـف الإحسـاس بالمسـؤولية، وسـيطرة الآراء 
والأفكار السـاذجة والمتناقضـة، وذلك من خلال السـيطرة على مشـاعر الناس وعواطفهـم والعمل على 
رفـع مسـتوى الثقـة بالنفس عند الأشـخاص، ورفع المسـتوى الفكـري والثقافي وإيجاد سـلوك مجتمعي 
منسـجم مـع مقـرّرات الدين، وهـذه من مهـامّ العقل الجمعي النخبوي ومسـؤولياته، فتكويـن العقل 
 القيـادة الفكرية الصالحـة للأمّة، ومن ثـمّ ينبثق عنها نظـام قادر على 

ّ
الجمعي النخبوي أساسًـا ليتـولّى

وضـع الخطـط اللازمـة للعمـل الجـادّ والسعي الحثيـث في توعيـة العقـل الجمعي الشـعبوي مـن خلال 
تفعيـل دور العقـل الفـردي بمـا يصُلحـه لبنـاء المجتمـع والارتقـاء به على مسـتوى السـلوك والإبداع 
ـةٌ  مَّ

ُ
كَُـنْ مِنْكُـمْ أ

ْ
العلمي والعملي، وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلى هـذا الأمـر بقـوله تعـالى: ﴿وَلْت

َرْيِ﴾ ]سـورة آل عمـران: 104[.
ْ

 الْخ
َ

يدَْعُـونَ إلَِى
2- العمـل الجـاد على تربيـة أجيـال متعاقبـة قائمـة على أسـاس التفكير القويـم بإنسـانية الفـرد 

دة قابلـة للتغيير النـوعي؛ إذ يمكـن لهـا أن تتأثـّر وتؤثرّ  وحاجاتـه، فأجيـال الأمّـة مـوادّ خـامّ متجـدِّ
في الواقـع البعيـد عـن العـادات والتقاليـد الموروثـة، ومـن خلال ذلـك يمكـن التأهيـل لبنـاء عقـل 
جمعي واعٍ يؤمـن بالتفكير المعمّـق والتحليـل الجـادّ لكّل القضايـا، والتوجّـه نحو بناء مسـتقبل مشرق 
يحمـل أسـس الإسلام كانطلاقـة رئيسـة نحـو التكامـل والريـادة، والإكثـار مـن التجـارب المجتمعية 
التي تسـاعد في عمليـة التربية الجماعيـة »فالتجربة هي المربّيـة الأولى والأخيرة للشـعوب والقادرة على 
الكشـف عـن أخطائنـا، ووحدها قـادرة على إقناعنـا بضرورة التغيير الإيجـابي نحو التكامـل، فالعمل 
الميـداني هـو وحده القـادر على إعادة الشـباب إلى الحقـول والمصانع والرشكات« ]انظر: لوبـون، سـيكولوجية 

الجماهير، ص 109[.
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3- مـن الواضـح أنّ العقـل الجمعي اللاواعي يتأثرّ بالعواطـف كثيًرا فالمواقـف التي مرّ بهـا هذا العقل 

والانقلابـات التي حصلـت له كانت مسـتندةً في الأسـاس وبصورة كبيرة إلى العواطف التي يحملها أفراد 
هـذا العقـل الجمعي وهذه نقطة ضعفه الرئيسـة، فمن الممكن السـيطرة على هذا العقل مـن خلال مناغمة 
العاطفـة عنـد أفـراده واسـتخدامها وسـيلةً لإدارتـه؛ »لأنّ المبالغـة في العاطفـة مدعّمة من قبـل الحقيقة 
التاليـة: بمـا أنّ هـذه العاطفـة تنتشر بسرعـة عن طريق التحريـض والعدوى، فـإنّ الاستحسـان والقبول 
الذي يتلقّـاه يزيـد من قوّتهـا إلى حدّ كبير ... وعنف عواطف الجماهير يـزداد مبالغةً وتضخّمًا لدى الجماهير 
غير المتجانسـة بسـبب انعدام المسـؤولية« ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 74[. فإذا عملنا على الوصـول إلى عواطف 

الجماهير والنفـوذ إليها والسـيطرة عليها يمكننا هنـا أن ندير حركـة هذا العقل الجمعي اللاواعي.
4- بمـا أنّ أغلـب بلداننـا الإسلامية متكوّنة من خليـط جماهيري هو عبـارة عن قوميـات وأديان 

ومذاهـب، فلا بـدّ في حالـة تشـكيل عقـل جمعي واعٍ أن نتعامـل مـع الجميـع على وفق المشرتكات، 
وضبـط جميـع المنظّمـات الدخيلـة وغيرها، ومنعهـا من التلاعـب بعقول النـاس وتفرقتهـم، خصوصًا 
العقـل الجمعي الشـعبوي الذي يتأثـّر بأضعف الأفكار وسـهولة السـيطرة على أذهان أفـراده، أضف إلى 
ذلك أنّ جميع الحكومات في البلاد الإسلامية ليسـت بإسلامية ولا تعمل بالإسلام، وهي التي تسـيطر 
على وسـائل الإعلام وتعمـل على بـثّ التفرقة بين أبنـاء المجتمع الواحـد؛ فلذا لا بدّ من تشـكيل جبهة 
عريضـة مـن الجماهير من غير تصادم معهـا؛ من أجـل تغييرها بالطـرق السـلمية المتّبعـة وعدم ترك 

هـذه الحكومـات التلاعب بمصير الشـعوب.

المبحث الخامس:

العقل الجمعي الواعي واللاواعي)القطيع( في ضوء النصوص الإسلامية

جـاء القـرآن الكريـم وهو يحمل لكّل موضـوع بياناً مفصّلًًا أو مجملاً، فلم يتغافل عـن أيّ شيء يتعلقّ 
ءٍ﴾   شََيْ

ِّ
كِتَـابَ تبِْيَاناً لكِلُ

ْ
يْكَ ال

َ
ـَا عَل

ْ
لْن بالإنسـان، ومـا يحيط به مـن قريب أو بعيد، فقد قـال تعالى: ﴿وَنزََّ

ءٍ﴾ ]سـورة الأنعـام: 38[، وغيرها من  كِتَـابِ مِـنْ شََيْ
ْ
رَّطْنَـا فِِي ال

َ
]سـورة النحـل: 89[. وكذلـك قـوله تعـالى: ﴿مَـا ف

 وفيه كتابٌ أو سـنّةٌ« ]الكلينـيّ، الكافي: ج 
ّ

الآيـات، وكذلـك مـا ورد عن أبي عبـدالله ؟ع؟ قال: »ما مـن شيءٍ إلّا
1، ص 114، بـاب الـردّ إلى الكتـاب والسـنّة، الحديـث 4[. وهذا يعني أنّ كّل شيءٍ كان أو سـيكون له إحصاء في الكتاب 

أو في السـنّة الشريفـة للمعصومين ؟عهم؟، ومـن الموضـوعات التي طرحها القـرآن أو السـنّة الشريفة العقل 
الجمعي، سـواء الـواعي منـه أم اللاواعي؛ إذ بينّ المعالـم الكليّة لكلٍّ منهمـا مسـتعيناً بالأمثلـة الواقعة في 

الأمـم؛ ولهـذا سـنحاول ذكر الآيـات والروايـات المتعلقّة بهـذا الموضوع ليتّضـح الأمر فيهما:
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: العقل الجمعي الواعي واللاواعي في القرآن الكريم
ً

أوّلًا

لـو رجعنـا إلى الآيـات المباركـة لوجدناهـا قد تناولـت العقل الجمعي بقسـميه - الـواعي واللاواعي 
- في أكثر مـن مـورد، وقـد ركّزت في ذكـره وتكـراره كثيرًا للخطـورة الكبيرة التي يحملـه بعضهما 
خصوصًـا العقـل اللاواعي؛ لما يحصـل من مآل النـاس لو اتبّعـوه؛ لأنّ الأكثريـة تمثّل هذا القسـم، 
وخطورتـه تكمـن في أنّ كّل الصفـات السـلبية منطبقـة عليهـم؛ ولذلـك عبّّرت الآيات عـن الأكثرية 
مُـونَ﴾ 

َ
 يَعْل

َ
ـونَ﴾ ]سـورة المائـدة: 103[، أو ﴿لَا

ُ
 يَعْقِل

َ
 يؤُْمِنُـونَ﴾ ]سـورة البقـرة: 100[، أو ﴿لَا

َ
بأنهّـم ﴿لَا

حَـقِّ كََارهُِـونَ﴾ ]سـورة المؤمنـون: 70[. فمـع كّل هذه الصفات التي يتّصف بها 
ْ
]سـورة الأنعـام: 37[، أو ﴿للِ

الأكثريـة يصبـح خطرهـا واضحًا وأثرهـا بيّّن؛ إذ بإمكانها أن تؤثرّ وبشكل كبير على أيّ حركة تحصل 
في المجتمـع، بـل وتغيرّ مجـرى الحيـاة في الأمّـة؛ ولهذا فـإنّ من اسـتطاع السـيطرة على هـذه الجموع 
الكبيرة وتمكّـن مـن تأسـيس عقل جمعي منهـم، كان بإمكانـه إدارة الأمّـة وبناء فكـر وثقافة خاصّة 
بهـم تتلاءم مـع ما يتبنّـاه، ولأهمّيـة الأمر نجـد أنّ القـرآن الكريـم قد أشـار في آياته إلى القسـمين 

الجمعي: العقـل  من 

1- العقل الجمعي الواعي في القرآن

اهتـمّ القـرآن الكريـم في آياتـه بالعقـل الجمعي الـواعي وميزّه عـن غيره مـن خلال الدعـوة إلى 
تشـكيله في المجتمـع الإنسـاني، فضلًًا عن الإسلامي؛ لأنـّه يمثّل الجهـة الراجحة التي يمكـن أن تؤثرّ 
في الجماعـة وترشـدهم إلى طريـق الحـقّ، خصوصًا إذا كانـت النخبة المؤمنـة هي التي تقـود الأمّة، وهي 
الموجّهـة لبوصلـة الناس نحـو الهداية ونحو الإصلاح الفكري والإصلاح المجتمعي، فمـن الآيات التي 

تدعـو لتأسـيس عقلٍ جمعيٍّ واعٍ هي:
رِ 

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَـنْ ال

ْ
مُـرُونَ باِل

ْ
َرْيِ وَيَأ

ْ
 الْخ

َ
ـةٌ يدَْعُونَ إلَِى مَّ

ُ
كَُنْ مِنْكُمْ أ

ْ
أ- قـوله تعـالى: ﴿وَلْت

مُفْلحُِـونَ﴾ ]سـورة آل عمـران: 104[ وهـذه الآيـة المباركـة بصـدد الدعـوة البناءة لتأسـيس 
ْ
ـِكَ هُـمْ ال

َ
وْلَئ

ُ
وأَ

العقـل الجمعي النخبـوي يقـع على عاتقه مسـؤولية الدعـوة إلى الخير والأمـر بالإصلاح ونبذ الفسـاد 
لغـرض تحقيـق الغايـة مـن ذلـك وهي الفلاح، وقـد أكّـد القـرآن في آية أخـرى أنّ هـذه الأمّـة التي 
يتحقّـق فيهـا العقـل الجمعي النخبـوي الـواعي كالجماعـة المتبّعـة للأنبيـاء ؟عهم؟ الذيـن يجتمعـون على 
مقصـد واحـد ]انظـر: الطبرسي، مجمـع البيـان، ج 2، ص 357[، فهـذه الأمّـة ليسـت تدعـو إلى الخير وحسـب 
ـرِ 

َ
مُنك

ْ
مَعْـرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنْ ال

ْ
مُـرُونَ باِل

ْ
خْرجَِـتْ للِنَّـاسِ تأَ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
نْتُـمْ خَرْيَ أ

ُ
بـل هي خير الأمـم: ﴿ك

وَتؤُْمِنُـونَ بـِاللهِ﴾ ]سـورة آل عمـران: 110[. فـإن تركت هذه الفريضة المقدّسـة فإنّ أشرار الأمّة سيشلّكون 
عقلاً جمعيًّـا يتسـلطّون معـه على المجتمـع، ويديـرون أمـوره، وبالتـالي لا ينفع النـدم، وهو ما أشـار 
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إليـه الحديـث الـوارد عـن محمّـد بـن عمـر بـن عرفـة قـال: »سـمعت أبـا الحسـن ؟ع؟ يقـول: لتأمرنّ 
 بالمعـروف ولتنهـنّ عـن المنكـر أو ليسـتعملنّ عليكـم شراركـم، فيدعـو خياركـم فلا يسـتجاب لهم« 
]الكلينـي، الـكافي، ج 5، ص 56، الحديـث 3[. إذن القـرآن يأمـر أبناء الأمّة بتشـكيل عقل جمعي واعٍ يدعو إلى 

الخير ليكـون أثـره الإيجابي كبيرًا ليتمكّن مـن إصلاح جميـع الجوانب في المجتمـع، وهو ما أشـار إليه 
مَعْـرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ 

ْ
مَـرُوا باِل

َ
كََاةَ وأَ لاةَ وَآتـَوْا الـزَّ امُـوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ
نَّاهُـمْ فِِي الأ

َّ
ِيـنَ إنِْ مَك

َّ
قـوله تعـالى: ﴿الَّذ

مُورِ﴾ ]سـورة الحجّ: 41[.
ُ ْ
ـرِ وَلِِلهِ عََاقبَِـةُ الْأ

َ
مُنْك

ْ
ال

حَوَارِيِّيَن مَنْ 
ْ
الَ عِيسََى ابْـنُ مَرْيَـمَ للِ

َ
مَا ق

َ
نصَـارَ اللهِ ك

َ
ونوا أ

ُ
ِينَ آمَنُـوا ك

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
ب- قـوله تعـالى: ﴿يـَا أ

يَّدْناَ 
َ
أ
َ
فَـرَتْ طَائفَِةٌ ف

َ
ائيِلَ وَك آمَنَتْ طَائفَِةٌ مِـنْ بنَِِي إسِْْرَ

َ
نصَـارُ اللهِ ف

َ
ْنُ أ ونَ نَحَ َوَارِيّـُ ـالَ الْحْ

َ
 اللهِ ق

َ
نصَـاريِ إلَِى

َ
أ

صْبَحُـوا ظَاهِرِيـنَ﴾ ]سـورة الصـفّ: 14[. إنّ التكتّل النخبوي الذي يتشكلّ في 
َ
أ
َ
ِيـنَ آمَنُـوا عََلَىَ عَدُوِّهِـمْ ف

َّ
الَّذ

خضـمّ الأحـداث يمكـن أن يؤسّـس لمرحلـة بنـاء كربى تتكفّـل في تحقيق الأهـداف التي مـن أجلها 
تتحـرّك كّل الجمـاعات، وهـذا ما سعى له نبّي الله عيسى بن مريـم ؟ع؟ في بناء عقل جمعي نخبوي يقوده 
الحواريـون؛ مـن أجـل تشـكيل أيديولوجيـا رائـدة في المجتمع، يملكـون فيهـا التأثير العميـق والقدرة 
على تعميـم أفكارهـم الصحيحـة التي تدفع النـاس إلى تقبّـل الواقع التكاملي والتصديق بالمنهـج البنائي 
على أنـّه أمـر حتمي وطبيعي ومألـوف؛ لتنتقـل تلـك الأفكار التي يؤسّسـون لها مـن خلال التنشـئة 
الاجتماعيـة إلى الأجيـال القادمـة؛ حتىّ تصبـح هـذه الأيديولوجيـا جـزءًا مـن معتقد الأمّـة المقدّس 
والركيزة الأساسـية للتماسـك في البنـاء الفكـري والاجتمـاعي لجميـع الأفـراد؛ ولهـذا نجـد أنّ العقل 
الجمعي الذي يبُىن مـن الجماعـة الصالحة يكون تابعًـا للأهداف والـرؤى الثابتة لا للأشـخاص بما هم 
 اللهِ﴾، فلـم يدّعوا 

َ
نصَـاريِ إلَِى

َ
أشـخاص كمـا عبّّر عـن ذلك الحواريـون عندما سـألهم نبيّهـم: ﴿مَـنْ أ

نصَـارُ اللهِ﴾، فالهـدف الأسىم الذي يتبّعونه هو نصرة دين الله، 
َ
ْـنُ أ

َ
أنهّـم أنصـاره، وإنمّـا قالـوا: ﴿نَح

وهـذا هـو الغايـة في أصل الدعوة إلى تشـكيل العقـل الجمعي النخبـوي، فالأمر لا ينحصر بالحواريين، 
بـل يعـمّ الجميـع في أنّ هنالك دعـوةً إلى نصر ديـن الله ؟ج؟، وخصوصًا مـن المؤمنين، وقد أكّـد القرآن 
دَامَكُـمْ﴾ 

ْ
ق
َ
كُـمْ وَيثُبَِّـتْ أ وا الَله ينَصُُرْ ِيـنَ آمَنُـوا إنِْ تنَرُصُ

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
الكريـم ذلـك بقـوله تعـالى: ﴿يـَا أ

]سـورة محمّـد: 7[. ولا إشكال في أنّ عاقبـة أصحـاب العقـل الجمعي النخبـوي المؤمن هي البشـارة بالفوز 

قَـوْلَ فَيَتَّبعُِونَ 
ْ
ِيـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال

َّ
ْ عِبَـادِي  الَّذ بشَرِّ

َ
والهدايـة إلى الطريـق الحـقّ ويؤكّـده قوله تعـالى: ﴿ف

َـابِ﴾ ]سـورة الزمـر: 17 و18[. فدعـوة القـرآن 
ْ

لْب
َ ْ
ـو الْأ

ُ
وْل

ُ
ـِكَ هُـمْ أ

َ
وْلَئ

ُ
ِيـنَ هَدَاهُـمْ الُله وأَ

َّ
ـِكَ الَّذ

َ
وْلَئ

ُ
حْسَـنَهُ أ

َ
أ

الكريـم لـم تنحصر في بنـاء جسـور العقل الجمعي عند المجتمـع المؤمن، بل تعـدّت ذلـك إلى المجتمع 
العالمي، فدعاهـم إلى تأسـيس هـذا العقل من خلال المشرتكات التي تجمع أهـل الأديان السـماوية، 
 نشُْْركَِ بهِِ 

َ
 الَله وَلَا

َّ
 نَعْبُـدَ إلَِّا

َّ
لَّا

َ
 كََلمَِةٍ سَـوَاءٍ بيَْنَنَا وَبَيْنَكُـمْ أ

َ
ـوْا إلَِى

َ
كِتَابِ تَعَال

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يـَا أ

ُ
فقـال تعـالى: ﴿ق

رْبَابـًا مِـنْ دُونِ اللهِ﴾ ]سـورة آل عمـران: 64[. ويتبيّّن من ذلـك أنّ القرآن 
َ
 يَتَّخِـذَ بَعْضُنَـا بَعْضًـا أ

َ
شَـيْئًا وَلَا
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الكريـم لـم يغفل الإشـارة إلى العقـل الجمعي الـواعي في آياته، بل تنـاوله في العديد منها، غير أنّ المقام 
ين على هـذا العقل.

ّ
لا يسـع لتعـداد المزيـد، ونكتفي بما تـمّ ذكره مـن الآيتين الدالّت

2- العقل الجمعي اللاواعي في القرآن

لـم يكن اهتمـام القرآن الكريم مقتصرًا على ذكر العقل الجمعي الواعي في ضمن آياتـه، وإنمّا تجاوز 
إلى بيـان صـور ومعالـم العقـل الجمعي اللاواعي الذي يتأسّـس في ظـروف معيّنة وأسـباب قد تشكلّ 
العامـل الرئيـس في بنائـه وتكوينه؛ لأنـّه عقل تكمن مخاطـره في تشـكيله، كما ويعـدّ العقبة الكبرى 
 وكان المخالـف 

ّ
- تاريخيًّـا - في البنـاء الإيجـابي للمجتمـع، فمـا مـن دعـوة حـقٍّ خرجـت في الأمّـة إلّا

لهـا والمعرتض عليهـا جهلـة النـاس وأصحـاب المصالح والنفـوذ، وقـد حـذّرت الآيـات الكريمة من 
تأسـيس هـذا العقـل والجـري على وفقـه، خصوصًـا - كمـا ذكرنـا في السـابق - أنّ هـذا العقـل يمثّل 
الأكثريـة البشريـة المنضويـة تحته؛ ولهذا تعظـم مخاطره وتتسّـع، وقد ذكـر القرآن الكريـم الكثير من 

المفاسـد التي نشـأت من خلال هذا العقـل الجمعي في المجتمعـات، وصـوّرت لنا ذلـك في آياته:
َبيِثِ﴾ ]سـورة المائـدة: 100[. ةُ الْخْ َ ثرْ

َ
عْجَبَكَ ك

َ
ـوْ أ

َ
يِّبُ وَل َبيِـثُ وَالطَّ  يسَْـتَويِ الْخْ

َ
ـلْ لَا

ُ
أ- قـال تعـالى: ﴿ق

وضـع القـرآن الكريـم في آياتـه الميزان الأسىم لمقايسـة الأعمـال والتوجّهـات على وفق مـا يحقّقه ذلك 
الفعـل أو التوجّـه مـن كمـالٍ ورقيٍّ من خلال ماهيتـه وكيفيتـه لا كثرته أو قلتّـه - فالكثرة قد تكون 
مضرّةً ومرفوضـةً وهـو مـا شـاهدناه في الآيات المتقدّمـة - فلا يمكـن مقايسـة الحقّ بالباطـل أو الخير 
بالرّش أو الخبيـث بالطيّـب؛ إذ لا يصـحّ جعـل أحدهمـا كالآخـر، فالعمـل الصالـح مقـدّم على العمل 
الطالـح والحسـنة راجحـة على السـيئّة؛ ولهـذا أقـرّ القـرآن بعـدم المسـاواة بين الأعمال ومـا تنتجه، 
فالكثرة أو القلـّة ليسـت هي معيـار الترجيـح، وقـد ضرب لنـا مـن الأمثلـة الكثيرة على ذلـك، فقد 
رُونَ﴾ 

َّ
ال تذََك

َ
ف
َ
 أ

ً
ـمِيعِ هَلْ يسَْـتَوِيَانِ مَثَلًا َصِيرِ وَالسَّ صَـمِّ وَالْبْ

َ ْ
عْمىَ وَالْأ

َ ْ
فَرِيقَيْْنِ كََالْأ

ْ
قـال تعـالى: ﴿مَثَـلُ ال

ءٍ وَهُوَ   يَقْـدِرُ عََلَىَ شََيْ
َ

بكَْمُ لَا
َ
حَدُهُمَا أ

َ
نْيِ أ

َ
 رجَُل

ً
]سـورة هـود: 24[. وكذلـك قوله تعـالى: ﴿وَضََرَبَ الله مَثَلًا

عَـدْلِ وَهُوَ عََلَىَ صِِرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ﴾ 
ْ
مُرُ باِل

ْ
تِ بِِخَرْيٍ هَلْ يسَْـتَويِ هُوَ وَمَـنْ يأَ

ْ
 يـَأ

َ
ـهُّ لَا يْنَمَـا يوُجَِّ

َ
هُ أ

َ
كََلٌّ عََلَىَ مَـوْلَا

رُ 
َّ
مُونَ إنَِّمَـا يَتَذَك

َ
 يَعْل

َ
ِيـنَ لَا

َّ
مُونَ وَالَّذ

َ
ِيـنَ يَعْل

َّ
لْ هَلْ يسَْـتَويِ الَّذ

ُ
]سـورة النحـل: 76[. وكذلـك قوله تعالى: ﴿ق

َـابِ﴾ ]سـورة الزمـر: 9[. فهـذه الأمثلـة القرآنيـة ناظـرة إلى سـبب الترجيح وهو الفعل نفسـه لا 
ْ

لْب
َ ْ
ـو الْأ

ُ
وْل

ُ
أ

كمّيتـه؛ لأنّ ثمّـة مـن يظنّ أنّ كثرة اتبّاع الخبيث أو ما يسىّم بـ"الأكثرية" تجعلـه في مصافّ الطيّب، 
ـاه أهواء الأكثريـة، ظانًّا أنـّه حيثما 

ّ
كمـا يحـدث أحيانـًا أنّ نـرى بعضهـم يقع تحت تأثير الجماعة واتّج

مالـت الأكثريـة كان ذلـك دليلًًا قاطعًـا على صحّة مـا تبنّته، بينما الأمـر ليس كذلـك، والقضايا التي 
ا، وفي الواقـع إنّ ما يميّّز الخبيـث من الطيّب هـو الأكثرية  أيدّتهـا الأكثريـة وظهـر بطلانهـا كثيرة جـدًّ
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الكيفيـة لا الكمّيـة، أي أنّ المطلـوب هـو أفكار أقـوى وأرفـع وأسىم وأنقى لا كثرة المؤيّديـن، وهذه 
القضيّـة لا تلائـم أذواق بعـض النـاس في العصر الحـاضر، بعـد أنّ تشـبّعت أذهانهـم نتيجـة التلقين 
والضـخّ في وسـائل الأعلام بـأنّ الأكثريـة هي معيار معرفـة الخبيث من الطيّـب، إلى حـدّ الِإيمان بأنّ 
"الحـقّ" هـو مـا أرادته الأكثريـة، و"الطيّـب" هو ما مالـت إليه الأكثريـة، والعكس هـو الصحيح،فإنّ 
معظـم مشـاكل العالـم ناتجـة عن هـذا اللون مـن التفكير. نعـم، إذا تمتّعـت الأكثرية بقيـادة صادقة 
وتعليمـات صحيحـة، بحيـث تؤلـّف أكثريـةً ناضجـةً بمـا للكلمة من معىًن، فيمكـن حينئـذٍ اعتبار 
اهاتهـا مقيـاس تمييز الخبيث مـن الطيّـب، وهذا ما أشـار إليه أمير المؤمن ين؟ع؟ 

ّ
هـذه الأكثريـة واتّج

إِنَّ 
فُرْقَـةَ! فَ

ْ
مََاعَةِ، وَإيَِّاكُـمْ وَال

ْ
إِنَّ يـَدَ الِله مَـعَ الْج

عْظَـم؛ فَ
َ ْ
ـوَادَ الْأ زَمُـوا السَّ

ْ
في بعـض كلماتـه إذ قـال: »وَال

ئـْبِ« ]نهـج البلاغـة، ص 184، مـن كلام له ؟ع؟،  غَنَمِ للِذِّ
ْ
ةَ مِـنَ ال ـاذَّ نَّ الشَّ

َ
ـيطَْانِ، كَمَـا أ ـاذَّ مِـنَ النَّـاسِ للِشَّ الشَّ

الرقـم: 127[ فالمـراد مـن السـواد الأعظـم الذي أمرنـا الإمام ؟ع؟بلزومه هـو الأكثرية الحقّة التي تؤسّـس 

للبنـاء التكاملي لا الأكثريـة الفجّـة غير الناضجة، وقد حـذّر القـرآن الكريم »الناس مـن الانجراف 
مـع أكثريـة الخبثـاء ... الذيـن يحسـبون أنّ كثرة الخبيـث دليـل على صحّـة مـا يذهبـون إليه، فلا بدّ 
مـن الـردّ على هـؤلاء، وتعريفهـم بـأنّ معيـار الخباثة والطيبـة لم يكـن في يوم مـن الأياّم هـو الأكثرية 
أو الأقليّـة، بـل في كل زمـان ومكان كان "الطيّب" خيرًا من "الخبيـث"، وأنّ أصحاب الحجى والتبصّّر 
لا ينخدعـون بالكثرة، فهـم يتجنّبـون الخبيـث دائمًـا، حتىّ وإن تلـوثّ بـه جميـع المحيطين بهـم، 
ويندفعـون نحـو الطيّـب حتىّ وإن ابتعد عنه الجميـع« ]انظـر: مـكارم الشيرازي، تفسير الأمثـل، ج 4، ص 161[. 
لأنـّه مـن الممكـن أن تكون طاعـة الناس وانقيادهـم مع الجماعة التي اجتمع عليهـا الجمهور ورضيت 
بهـا العامّـة والهمـج والرعاء، وملكهم ورئاسـتهم لمـن غلب على الأمر، واسـتولى على البلاد؛ لذا تحذّر 
الآيـة المباركـة من الانصيـاع وراء الجماعة التي تمثّل الفسـاد والمؤسّسـة للعقل الجمعي اللاواعي الذي 
ةُ الَخبيِثِ﴾ فيلـزم الوقوف عند ذلـك الحدّ وعـدم الانخراط مع أتبـاع هذا العقل  َ ثرْ

َ
عرّبت عنـه بـ﴿ك

وإن كانـوا يمثّلـون الأكثريـة؛ لأنّ المـدار في الاتبّـاع هـو معرفـة الحقّ وتمييزه عن الباطـل، فالحقّ لا 
يعـرف بالرجـال ولا بكثرة الأتبـاع، وهـذا ما أوضحـه أمير المؤمنين علّي بـن أبي طالـب ؟ع؟ إذ قال: 
»إنّ الحـق والباطـل لا يعرفـان بأقـدار الرجـال، اعـرف الحـقّ تعـرف أهلـه، واعـرف الباطـل تعـرف 
أهلـه« ]البلاذري، أنسـاب الأشراف، ج 2، ص 239[؛ ولذا فـإنّ »إطاعـة الأكثر سـبب للضلالـة وأنّ مخالفتهـم 
 إذا كان هناك دليـل على أحقّيّتهم، فالمتّبـع حينئذٍ 

ّ
سـبب للهدايـة وعلى هـذا لا يجـوز متابعـة الأكثر إلّا

هـو الدليـل دون الكثرة مـن حيث هي« ]المازنـدراني، شرح أصـول الـكافي، ج 1، ص 130[. وقد نتصـوّر الانصياع 
والإذعان الأعىم مـن قبـل الأمّـة إمّـا مـن خلال فـرض الدخـول في الجماعـة كمـا في قـول بعضهـم 
لأمير المؤمنين عليٍّ ؟ع؟: »رأيك مـع الجماعة أحـبّ إلينا مـن رأيك وحـدك« ]ابـن أبي الحديـد، شرح نهج 
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البلاغـة، ج 7، ص 73[. أو مـن خلال تقليـد آبائهـم ليصبـح تقليدهـم هذا عقلاً جمعيًّا كبيرًا بحيث يلغى 

العقـل الفـردي وتعطّل ملكـة التفكير الناقد وتلىغ الفطرة وتنحصر توجهات الأمّـة في آراء الجماعة 
المتمثّلـة في العقـل الجمعي التابـع لتقليـد الآبـاء، فتتقاذفهـا الأهـواء وتكـون السـيطرة والغلبة لهذه 
وا حَسْـبنَُا 

ُ
ال

َ
 الرَّسُـولِ ق

َ
نـزَلَ الُله وَإلَِى

َ
 مَا أ

َ
ـوْا إلَِى

َ
هُـمْ تَعَال

َ
الجماعـة أو تلـك، فقـد قال تعـالى: ﴿وَإذَِا قيِلَ ل

 يَهْتَدُونَ﴾ ]سـورة المائـدة: 104[.
َ

مُونَ شَـيْئًا وَلَا
َ
 يَعْل

َ
ـوْ كََانَ آباَؤُهُـمْ لَا

َ
وَل

َ
يْـهِ آباَءَنـَا أ

َ
مَـا وجََدْنـَا عَل

مْرَهُمْ بيَْنَهُـمْ زُبُراً 
َ
عُـوا أ اتَّقُـونِ  فَتَقَطَّ

َ
نـَا رَبُّكُمْ ف

َ
ةً واَحِـدَةً وأَ مَّ

ُ
تُكُـمْ أ مَّ

ُ
ب- قـال تعـالى: ﴿وَإنَِّ هَـذِهِ أ

رحُِـونَ﴾ ]سـورة المؤمنـون: 52 و53[. إنّ الله تعـالى خلـق الناس جميعًا مـن مورد واحد 
َ
يهِْـمْ ف َ كُُلُّ حِـزْبٍ بمَِـا لَدَ

والأصـل فيهـم أبـو البرش آدم ؟ع؟ الذي كان بدايـة الحياة الإنسـانية على هـذه الأرض، وهو ما أشـار إليه 
قـول النيّب محمّـدٍ ؟ص؟: »إنّ ربّكم واحـد وإنّ أباكم واحد، كلكّـم لآدم وآدم من تـراب، إنّ أكرمكم عند 
 أنّ هـذا لـم يمنـع النـاس مـن الاختلاف 

ّ
الله أتقاكـم« ]المجلسي، بحـار الأنـوار، ج 73، ص 350، الحديـث 13[. إلّا

والافرتاق في ضـوء ميولهـم وتوجّهاتهـم، فتقطّعـوا بينهـم جمـاعاتٍ وتكتّلاتٍ وأحزاباً فــ»كّل جماعة أو 
حـزب يتحدّث بما تشـتهي نفسـه، ويصّر على رأيـه، فهنالك اسـتعراض لحقيقة نفسـيّة واجتماعية، هي 
ا  ذ سـبيلًًا خاصًّ

ّ
 منها قد اتّخ

ًّ
أنّ التعصّـب الجاهلي للأحزاب والفئـات يمنع وصولها إلى الحقيقـة! لأنّ كلًّا

بـه، وأصبـح في قوقعـة لا تسـمح لنـور جديـد بالدخـول إلى قلبـه، ولا بنسـيم معنـوي يهـبّ على روحه 
ليكشـف لهـا حقيقـةً مـن الحقائـق، وهذه الحالـة نتجت عـن حـبّ الذات المفـرط والعنـاد، وهما أكبر 
عـدوٍّ للحقيقـة، ولوحـدة الأمّة. إنّ الاعتزاز بالنمط الذي تعيشـه كّل فئة واحتقار سـواها يجعل الإنسـان 
يصـمّ أذنيـه عـن كّل صـوت يخالف ما اعتقـده، ويُغطّي رأسـه بثوبه، أو يلجـأ إلى الفرار خوفًـا من تجلّّي 
حقيقـة على خلاف مـا اعتاد عليـه، وقد ذكـر القرآن الكريـم كلام نيّب الله نوح ؟ع؟ عنـد بيان حال 
صَابعَِهُمْ فِِي آذَانهِِمْ واَسْتَغْشَـوْا ثيَِابَهُمْ 

َ
ـوا أ

ُ
هُمْ جَعَل

َ
مَـا دَعَوْتُهُمْ لِِتغَْفِرَ ل

َّ
 كُُل

ِّ
مرشكي زمانـه في قوله تعالى: ﴿وَإنِِّي

 بعد 
ّ

بَارًا﴾ ]سـورة.نوح: 7[؛ ولذلك لا يمكن للإنسـان الوصول بنفسـه إلى الحقّ إلّا
ْ
وا اسْـتكِ بََرُ

ْ
وا واَسْـتَك صََرُّ

َ
وأَ

التخلـّص مـن حالة التعصّـب الجاهلي وإنهاء حالـة العناد« ]مـكارم الشيرازي، تفسير الأمثـل، ج 10، ص 467[.
وكـم مـن هـؤلاء النـاس الذيـن يتّصفـون بهـذه الصفـات في مجتمعاتنـا، والذيـن ينسـاقون خلـف 
مدّعياتهـم، ويتبنّـون أفكار غيرهم ممّن يسـيطر على مجريات حياتهم - سـواءٌ السياسـية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعيـة أو الفكريـة - فيفرحـون بمـا عندهم، ويعتقـدون أنّ هذا هو الحق، وعلى شـاكلة هؤلاء 
كثير؛ لتتشكلّ مـن خلالهم العقـول الجمعيـة اللاواعيـة المبنيّة على وفـق الاختلاف الحـزبي أو غيره، 
والتي تتحـرّك في ضـوء معطيات الجهل والعنـاد والتعصّب والتأثير الإعلامي المنـاوئ، والآيات في هذا 

القسـم كثيرة فنكتفي بمـا ذكرناه.
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ثانيًا: العقل الجمعي الواعي واللاواعي في السنّة الشريفة

لـم تغفـل الأخبـار الـواردة عـن المعصومين ؟عهم؟ الإشـارة إلى مفهـوم العقـل الجمعي بكلا قسـميه 
الـواعي واللاواعي؛ إذ شـاركت القـرآن الكريـم في بيـان ذلـك، وقـد أوضحـت هـذه الروايـات صور 
العقـل الجمعي مظهـرةً أهمّيتـه وخطورتـه في الوقـت نفسـه، وما يمكـن أن يتسـبّب فيه من المشـاكل 
التي قـد تغيرّ مسيرة الأمـم، وخصوصًـا إذا ركب مـوج القيـادة والتوجيه من هـو ليس أهلاً لذلك، 
وقـاد الجمـع مـن هـو أجهل منهـم، أو قادهـم مـن يريد تحقيـق أغراضـه الشـخصية؛ ولذا لا بـدّ من 

عـرض هـذا العقـل على الأحاديـث لنعـرف كيـف تناولتـه في مضامينها:

1- العقل الجمعي الواعي في السنّة الشريفة

تكمـن الأهمّيـة الأساسـية للعقل الجمعي الـواعي في القـدرة على الاصطفاف الإيجابي الذي يسـاعد 
في تغيير القنـاعات لدى الشـعوب والمشـاركة في بنـاء الآراء الصحيحـة، وتوحيـد أنمـاط التفكير 
والمسـاهمة في تعديـل توجهـات أبنـاء الأمّـة، بحيـث يصبح الحقّ هـو الميزان الذي تنقاد إليـه الأمور، 
خصوصًـا إذا كانـت القيمـة المعرفيـة لأهـداف هـذا العقـل الجمعي هي الموجّـه لاتبّـاع الحـقّ وإن قلّ 
الأتبـاع، فـإنّ الكثرة ليسـت هي المعيـار في الصحّة والخطإ أو الحـقّ والباطل؛ إذ مـن الممكن أن يكون 
 الشـخص الواحـد يمثّـل أمّـةً كاملةً، كما وصـف ذلك القـرآن الكريم في نيّب الله إبراهيـم، فقد قال: 
ـةً﴾ ]سـورة النحـل: 120[؛ لذلـك قـال البعـض إنّ: »الجماعـة أن تكـون على الحـقّ ولو  مَّ

ُ
﴿إنَِّ إبِرَْاهِيـمَ كََانَ أ

كنـت وحـدك« ]اللالـكاني، شرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنّة والجماعـة، ص 121[؛ لذلـك يتوجّب على قيـادة العقل 
الجمعي الـواعي أن تعـرّف الحـقّ للآخرين الذين هم تحـت مسـؤوليتها، خصوصًا إذا كانت هـذه القيادة 
- مضافًـا إلى كونهـا تتمتّـع بالـوعي - متدينّـةً وعالمـةً بالحقائـق؛ لذلك نـرى أنّ أهل البيـت ؟عهم؟ أكّدوا 
أنّ العقـل الجمعي لا بـدّ أن يكون مبنيًّا على أسـاس التفقّـه في الدين وإعمال العقـل في تحليل القضايا، 
وكّل مـا مـن شـأنه أن يسـاعد في التكامـل الفكـري والعقـدي، حتىّ وإن كان أصحـاب العقل الجمعي 
الـواعي قلـّةً في المجتمـع، فعـن مـولى الموحّديـن عليٍّ ؟ع؟ في حديـث طويـل قـال: »... ومـن فرقـة قد 
تفقّهـوا في الديـن، وعرفـوا سـبب الإمامة، وأيـن محلهّـا، ولكنّهم قليـل في كثير، وخيـار في كّل زمان، 
وإن كثروا فهـم أقـلّ عـددًا مـن الباقين« ]الطبري، المسترشـد، ص 123[. فكثرة الأتباع ليسـت دليلًًا على 
صحّـة المـدّعى، كمـا أنّ قلتّهـم ليسـت دليلاً على ضعفها أو فسـادها، فلا الكثرة صائبـون دائمًا ولا 
القلـّة مخطـؤون كذلـك؛ لأنّ المـدار في الصواب والخطإ هـو اتبّاع الحـقّ، فلا يمكن للإنسـان أن يلغي 
عقلـه أو يغمـض عينـه فيتبّـع الأشـخاص مـن دون تمييز بين الحـقّ والباطل - كمـا هو شـأن جهلة 
عصرنـا الحـاضر - بـل لا بـدّ أن نعـرف الحـقّ بمـا هـو حـقٌّ فنكـون مـن أهلـه ومناصريـه، وأن نميّّز 
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الباطـل لبطلانـه فنتركه ونعاديـه، لا أن يكون المدار في الحـقّ والباطل هو الأشـخاص ومقاماتهم،وقد 
أشـار أمير المؤمنين ؟ع؟ في الحديـث المتقـدّم إلى هـذا المعىن وأنّ الحـقّ والباطـل لا يعرفـان بالرجال. 
 

ً
وعنـه أيضًـا ؟ع؟ قـال: »مـن تعـدّى الحـقّ ضـاق مذهبـه، مـن جهـل شـيئاً عاداه، أسـوأ النـاس حالًا
 مـن لـم يثـق بأحـد لسـوء ظنّـه، ولـم يثـق بـه أحد لسـوء فعلـه، لا دليـل أنصـح مـن اسـتماع الحقّ« 
]الكراجكي، كنـز الفوائـد، ص 283[. ولهـذا كان العقـل الجمعي - الذي هـو تجميع عقول الناس لا اسـتغفالهم 

ـا في بنـاء الأمّـة الناجحـة والصالحـة؛ لذلـك نجـد أنّ أهـل البيـت ؟عهم؟ أثبتـوا الركائز  وتبعيتهـم - مهمًّ
الأساسـية لبنـاء العقـل الجمعي الواعي مـن خلال الوجهـة الأصلية لأفراد هـذا الجمع وهي اتبّـاع الحقّ.

2- العقل الجمعي اللاواعي في السنّة الشريفة

يتفـاوت شـدّة الخطـاب وضعفـه تبعًـا لأهمّيـة موضوعـه ومـا يمثّلـه مـن خطـورة على مسـتقبل 
الأمّـة ومـا يرافقـه من تبعـات عليها؛ ولذا جـاءت الأخبـار في بيان حقيقـة العقل الجمعي اللاواعي 
لتوضّـح هاتين الميزتين )الأهمّيـة التي ينطـوي عليهـا العقل الجمعي اللاواعي وخطورتـه(؛ ولهذا 
نـرى أنّ كّل حديـث يتنـاول هذا العقل يشير إلى مخاطره وسـلبياته والآثـار المترتبّة عليـه، بل هنالك 
مـن الأخبـار الـواردة مـا تحـذّر منـه ومـن الاصطفـاف معـه، فقـد ورد عن عليٍّ ؟ع؟ قـوله: »الناس 
ثلاثـة: فعالـم ربّـاني ومتعلـّم على سـبيل نجـاة، وهمـج رعاع أتبـاع كّل ناعـق يميلـون مـع كّل ريح، 
لـم يسـتضيئوا بنـور العلـم، ولـم يلجـؤوا إلى ركـن وثيـق« ]نهـج البلاغـة: الحكمـة 147[. وهذا التقسـيم 
الثلاثي هـو قسـمة حقيقيـة وقـراءة للواقـع المعـاش في المجتمعات، فلا تجـد مجتمعًـا لا يتركّب من 
هـذه الأقسـام خصوصًـا القسـم الثالث الذي يضمّ النسـبة الأكبر مـن أفـراده؛ ولذا كان التحذير من 
الركـوب في موجتهـم والسير معهـم، فعـن أمير المؤمنين ؟ع؟: »كُنْ عالمًـا ناطقًـا أو مسـتمعًا واعيًا، 
وإيـّاك أن تكـون الثالـث« ]الليثـي الواسـطي، عيـون الحكـم والمواعـظ، ص 391[. فمكمـن الخطـر كلـّه يكون 
في زيـادة عددهـم وفي كثرتهـم فتتسّـع الأضرار، وهو ما أشـار إليه مـولى الموحّديـن ؟ع؟ في بيان صفة 
الغـوغاء بقـوله: »هـم الذيـن إذا اجتمعـوا غلبـوا، وإذا تفرّقـوا لـم يعرفـوا«. وقيـل: بل مـا قال ؟ع؟: 
»هـم الذيـن إذا اجتمعـوا ضّروا، وإذا تفرّقـوا نفعـوا. فقيـل قـد عرفنـا مضرّة اجتماعهـم فمـا منفعة 
افتراقهـم؟ فقـال: يرجـع أصحـاب المهـن إلى مهنتهـم فينتفـع النـاس بهم، كرجـوع البنّـاء إلى بنائه، 
والنسّـاج إلى منسـجه، والخبـاز إلى مخبزه« ]نهـج البلاغـة: الحكمـة 199[. وعنـه ؟ع؟ قـال: »... ومن همج 
رعاع لا نظـام ولا اختيـار عندهـم، وهـم الأعـراب وأشـباه الأعراب، أجلاف يتفرّقـون من حيث 
يجتمعـون، ويجتمعـون مـن حيـث يتفرّقـون، لا تؤمـن صولتهـم إذا هاجـوا، ولا يؤمـن هيجهـم إذا 
سـكتوا، إن أحصنـوا بغـوا، وإن أجدبـوا أثاروا« ]الطبري، المسترشـد، ص 123[. فإنّ هـؤلاء يتحرّكون على 
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مقتىض جهلهـم، ويفسـدون بلا شـعور ويتخطّـون الحـدود، ويتجـاوزون كّل شيء بلا مسـوّغ لهم 
فهـم: »لا شـعور لهـم ولا فكـر، وجمعتهم تمُيـت الحقّ وتحيي الباطـل« ]انظـر: الطباطبـائي، الميزان في تفسير 
القـرآن، ج 16، ص 394[. فعلى جهلهـم ينطبـق قـول الإمام عليٍّ ؟ع؟: »أقلّ النـاس قيمةً أقلهّـم علمًا؛ إذ 

قيمـة كّل امـرئٍ مـا يُُحسـنه، وكىف بالعلـم شرفاً أنـّه يدّعيـه مَن لا يحسـنه ويفـرح إذا نسُـب إليه، 
ـا أنـّه يربأ منه مَـن هو فيـه ويغضب إذا نسُـب إليـه، والناس عالـمٌ ومتعلمٌّ وسـاير  وكىف بالجهـل ذمًّ

النـاس همـجٌ رعُاع لا خير فيهم« ]ابـن الصبّـاغ المالكي، الفصـول المهمّـة، ص 551[.

المبحث السادس:

الآثار والتداعيات للعقل الجمعي الواعي واللاواعي على الفكر الديني

: الآثار والتداعيات الإيجابية في العقل الجمعي الواعي
ً

أوّلًا

1- أنّ النخبـة المنضويـة تحـت هذا العقل يمكن أن تكتسـب بواسـطة العدد المتجمّع شـعورًا عارمًا 

بالقـوّة والسـيطرة، وهـذا ما يتيـح لها طرح بعض الأفكار التي تتبنّاهـا النخبة، وبالتالي سـتحصل على 
التأييـد لمـا تريـده وتحقّـق مصالحها مسـتندةً في ذلـك على الآخرين؛ لذا فمـن الممكن أن يسـتفاد الجمع 
النخبـوي المؤمـن مـن توجيه العقـل الجمعي الشـعبوي إلى الإيمـان بمقـرّرات الفكر الديني من خلال 
كِتَابِ 

ْ
هْـلَ ال

َ
ـلْ يـَا أ

ُ
توظيـف المشرتكات المتعلقّـة بالفكـر الصحيـح بين الأمـم كما في قـوله تعالى: ﴿ق

 يَتَّخِـذَ بَعْضُنَـا بَعْضًـا 
َ

 نشُرْكَِ بـِهِ شَـيْئًا وَلَا
َ

 الَله وَلَا
َّ

 نَعْبُـدَ إلَِّا
َّ

لَّا
َ
 كََلمَِـةٍ سَـوَاءٍ بيَْنَنَـا وَبَيْنَكُـمْ أ

َ
ـوْا إلَِى

َ
تَعَال

رْبَابـًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾ ]سـورة آل عمـران: 64[.
َ
أ

2- يمكـن مـن خلال قيادة العقـل الجمعي الواعي)قيادة النخبـة( أو ممّـن يملكون التأثير العميق في 

هـذا العقـل تعميـم الأفكار السـليمة والحقّـة، وأن يشلّكوا أيديولوجيا صحيحـةً في المجتمع تدفـع الناس 
إلى تقبّـل الواقـع الجديـد والتصديـق بالمنهـج التكاملي على أنهّ أمـر حتمي وطبيعي ومألـوف؛ لتنتقل تلك 
الأفكار مـن خلال التنشـئة الاجتماعيـة إلى الأجيـال القادمة؛ حتىّ تصبح هـذه الأيديولوجيا جـزءًا من 
معتقـد الأمّـة وركيزةً أساسـيةً في البناء الفكـري والاجتماعي لجميع أفـراد لمجتمع؛ ليكـون العقل الجمعي 
اه سـلوكيات الأفراد؛ لأنهّا تشرتك مـع قناعاتهم وأفكارهم ليشكلّ وعيًا جمعيًّا 

ّ
الـواعي ذا تأثير واضح في اتّج

أيديولوجيًّـا ينبـع مـن الإيمان بالـرؤى التي أجمعـوا على أحقّيتهـا، كالإيمان مثلاً بفكرة المصلـح العالمي 
الذي يقـود البشريـة على وفـق مبدإ العدل والمسـاواة وإنصاف الناس ومحاربة الظلم والفسـاد، والتأسـيس 
لهـذه النظرية الإسلامية التي سـتقود الأمـم في آخر الزمـان على أنهّا الفكـرة الصحيحة التي يسعى الناس 
لتحقيقهـا؛ لهـذا أصبحـت المطالبـة بالمصلح العالمي أملًًا يرغب فيـه الناس جميعًـا؛ لأنهّ »يمأل الأرض 

 كما مُلئت ظلمًا وجـورًا« ]الصـدوق، التوحيـد، ص 82، بـاب التوحيد ونفي التشـبيه، الحديـث 73[.
ً

قسـطًا وعـدلًا
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3- الترابـط بين العقـول الجمعيـة وقدرتها على التناسُـق فيما تحمله مـن مفاهيم مشرتكة، ومن ثمّ 

ترجـع في هـذا إلى إحكام المقاييـس الصحيحة في الأعمال والقنـاعات؛ للمحافظة على التوازن للسـلوك 
الاجتمـاعي العـامّ؛ لتسـتطيع هـذه الجماعة إصلاح الأوضـاع أو تغييرهـا بالحكمة والموعظة الحسـنة 
التي تـؤدّي إلى نصرة الحـقّ، وإدارة المجتمع بالأمانـة والعدل والإنصاف؛ لتسير الجماعـة في حركتها 
سيرًا طبيعيًّـا سـويًّا قائمًـا على الأفكار التي آمنـت بها، ومـا سـنتّها من أحكام ليصبح قـول الله تعالى 
دَامَكُمْ﴾ ]سـورة محمّد: 7[ منطلقًا لتحقيـق الغايات الدينية التي 

ْ
ق
َ
كُـمْ وَيثُبَِّـتْ أ وا الَله ينَصُُرْ ﴿إنِْ تنَرُصُ

أريـد لها أن تحيـا في الأرض.

ثانيًا: الآثار والتداعيات السلبية في العقل الجمعي اللاواعي

1- العـدوى العقليـة أو الذهنيـة لدى الجمهور،فـإنّ كّل عاطفـة أو فعل هما معديـان بطبيعتهما إلى حدّ 

أنّ الفرد يضحّّي بسـهولة كبيرة بمصلحته الشـخصية مـن أجل المصلحة الجماعية، وهذه قابلية معاكسـة 
لطبيعتـه، فتتلاشى الشـخصية الواعية لديه وتهيمن الشـخصية اللاواعيـة، فيتوجّه الجميـع ضمن الخطّ 

نفسـه بواسـطة التحريض والعدوى للعواطـف والأفكار. ]انظر: لوبون، سـيكولوجية الجماهير، ص 58[
ومـن هنـا يمكن تجـاوب العقل الفـردي المبـدع أو العقـل النخبوي للحلـول الوسـطية الإرضائية، 
وهـذا مكمـن الخطـر؛ لأنّ ذلـك سـيؤدّي إلى بدايـة الانحدار الحضـاريّ للأمّة عن المسـتوى المناسـب 
لمرحلتهـا أو اللائـق بعقيدتهـا ومبدئها في الحياة؛ لأنّ عـدم إدراك الفرد لحقيقـة أنّ تأثير العقل الجمعي 
اللاواعي قد يقوده لاإراديًّا إلى فعل أشـياء واكتسـاب سـلوكيات تلغي الوعي والضمير، فتجعل الهدف 
الأسىم )هـدف الجماعـة( فوق هدف الفـرد، وتعـدّ كّل مخالف لهـذا الهـدف - وإن كان اختلافه معه 

حول أشـياء ثانويـة - العدوّ.
2- يوجـد في الأفـراد المنخرطين في الجماعـة صفـات خصوصية لكلٍّ منهـم، ولكن قـد يوضع الفرد 

في موقـف معينّ يفقد فيه شـخصيته الواعية، وبالتالي يخضـع لكّل الاقتراحات الصـادرة من المجموع، 
 مخالفـةً لطبعه الحقيقي وعاداتـه، فتتحوّل عندئـذٍ الأفكار المحـرَّض عليها 

ً
وبذلـك قـد يقرتف أعمالًا

إلى فعـل وممارسـة مبـاشرة، فلا يعـود الفرد هـو نفسـه، وإنمّا يصبـح عبارةً عـن إنسـان آلي ما عادت 
إرادتـه بقـادرة على أن تقوده. ]انظـر: المصدر السـابق، ص 59[

3- أنّ تنـازل الفـرد عـن عقلـه الشـخصي يعني أنـّه سـيفقد إرادتـه واختيـاره، وبالتالي سـيكون 

هنالـك إهمـال لتفكيره وقراره الشـخصي وذوبانـه في الآخرين، ممّا يضيّـع عليه الكثير مـن القرارات 
ذته الجماعـة فيضيّع على 

ّ
الصائبـة؛ إذ مـن الممكـن أن يكـون هنالك قـرار أفضل مـن القـرار الذي اتّخ

نفسـه فرصـة الحصول على القـرار الأفضـل باتبّاعـه للجماعة. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 60[
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أضـف الى ذلـك أنّ المتسـلطّ في العقـل الجمعي سـيحوّل الإبـداع في العقـل الفـردي إلى كسـل 
وعزلـة، بحيـث ينُزل شـخصية الفـرد مـن مسـتوى الذكاء الـواعي إلى كونهـا شـخصيةً ضعيفـةً تختفي 
فيهـا مقوّمـات الفكـر المنتج، وينخفـض فيهـا التفكير الإيجـابي وجوانـب التحليل العلمي، فبمجرّد 
أن ينخـرط الفـرد في الجمهـور فإنّ مسـتواه الفكري ينخفض الى حـدٍّ بعيدٍ. ]انظـر: المصدر السـابق، ص 76[
4- عـدم امتلاك الجماهير الشـعبية - المجتمعـة خـارج دائـرة اختصاصهـم - أيةّ فكـرة واضحة 

ومعقلنـة، وبالتـالي فهـم عاجـزون عـن قيـادة أنفسـهم بأنفسـهم، ومـن هنـا يـأتي دور القائـد الذي 
يقودهـم، والذي يلعـب دورًا كبيرًا بالنسـبة للجماهير البشريـة؛ إذ أنّ إرادتـه تمثّـل النـواة التي 
تتحلـّق حولهـا الآراء وتنصهـر فيهـا، والجمهـور عبـارة عـن قطيع لا يسـتطيع الاسـتغناء عن سـيّده، 
فالكثرة تصيغ دائمًا للإنسـان المزودّ بـإرادة قويّة، وبما أنّ الأفـراد المجتمعين في الجمهـور يفقدون كّل 
إرادة، فإنهّـم يتّجهـون غريزيًّـا نحـو ذلك الشـخص الذي يمتلكهـا. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 127 – 129[ 
فلـو كان القائـد لهـذه الجماهير على مرتبـة عاليـة من الـرقّي والكمـال، وعلى درجـة عالية مـن الإيمان 
ويضـع كّل شيء في موضعـه وبحسـب الموازيـن الشرعيـة، فهـذا سـيجعل مـن مسيرة الجماهير أكثر 

تكاملًًا،ويتكامـل معهـم العقـل الجمعي.
5- أنّ سرعـة انفعـال الجماهير بالأطروحـات والأفكار التي تعرض لهـم، وسرعة تأثيرهـم وتأثرّهم 

التعصّـب  إلى  بهـم  تدفـع  سـوف  عواطفهـم  تسـتجدي  والتي  المطروحـة،  بالشـعارات  وتصديقهـم 
والاسـتبداد، وهـذا مـا سـيؤثرّ كثيرًا على مسـتوى أخلاقياتهـم؛ لأنهّـا تنخفـض في الاجتمـاع قطعًـا 

خصوصًـا الاجتمـاع غير المنضبـط.
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الخاتمة
وممّا تقدّم من الكلام يمكن أن نصل إلى:

1- أنّ مـدار العقـل الجمعي دائر بين الإيجاب والسـلب، فليس كّل جمـع عقلي يكون دائمًا سـلبيًّا 

ومرفوضًـا، فهنالـك عقـل جمعي إيجـابي يطلق عليـه "العقل الجمعي النخبـوي" وهو مقبـول ومطلوب 
الأمّة. في 

2- هنالـك تمايـز بين العقـل الجمعي الـواعي والعقل الجمعي اللاواعي، وهذا التمايز هـو الذي فرّق 

بينهما من جميـع الجوانب.
3- تـمّ تقسـيم العقـل الجمعي بإطلاقـه إلى عدّة أقسـام ينصرف بعضهـا إلى العقل الجمعي الواعي 

وبعضهـا الآخـر إلى العقـل الجمعي اللاواعي.
4- هنالك عوامل أساسية ساعدت في نشوء كلٍّ من العقل الجمعي الواعي واللاواعي.

5- يمكـن مواجهـة العقـل الجمعي اللاواعي الذي يشكلّ خطـرًا حقيقيًّـا على الأمّـة والمجتمـع 

والسـيطرة عليـه مـن خلال بعـض الأمـور.
6- مـن الممكـن إدارة العقـل الجمعي اللاواعي وتحويلـه من كونـه سـلبيًّا مطلقًا إلى كونـه عاملًًا 

مسـاعدًا في تحقيـق أهـداف العقل الجمعي الـواعي "النخبوي".
7- لـم يغفـل القـرآن الكريـم والأحاديـث الشريفـة عـن ذكـر العقل الجمعي الواعي واللاواعي في 

مضامينهمـا، مـع الإشـارة إلى مـدح أحدهمـا وذمّ الآخـر منهما.
8- توجـد الكثير مـن الآثـار والتداعيات المرافقـة لوجود العقل الجمعي، وهذه الآثـار والتداعيات 

دائـرة بين السـلب والإيجاب.
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